


۳ 


ار قوی لای 


الطبحة الوت 
1ه 1441م 


ليع جك هوالع > حو 


2 دارالشرو هك 
اسسا حي اعت ار عام ۱۹۹۸ 


القاهر 5 : ۸ شارع سیبویه الصری ‏ رایمه العدرية _ عدپنهة نصر 
ص .ب : ۳۳ البائوراماتلپشرن : ۰۲۳۳۹۹ فاكس : 1۰۳۷۵۷ 4۰۲ 


ببرواث ۲ هن ات ۸۰۳۲ هاتف :۲ ۱۵۸84 ۲ ۱۷۲۲۳ ۸ 
قاس : قتا وم ۰۱ ) 


7 رس 


3 مج عما 3 


داو ألشو وگ 


کلمات 


[ يدافع من ا لحب للامة العر بية» أحبينا الاسلای منذ الس اليافعة . 

وبعد أن اقتربنا أكثر من فهم الإسلام» أضحى حبنا لأمتنا يتلخص فى حبنا 
للإسلام » وفی کون الامة العربية هى أمة الإسلام . 

إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام » هى من النوع التاریخی ۰ الموسوم 
بالتتحرد الخالص | 

ون ثقة عميقة تملا نفوسنا پأنتا أخلصنا كل الإخلاص ۰ طوال عمسرنا 
لأمتناء لمصلحتهاء ولتارخهاء ولعقيدماء ولستقبلها . وأندا كنا دوسا حيث 
العروبة الصعحيحة والإسلام المسحيح . . ] 

ميشيل عفلق 


۱۹۸۲ / > (۷ 


میشیل عفلق ق سطور 


© هو : میشیل يوسف عفلق [ ۱۹۱۰ -۱۹۸۹] . . 

© ولد محا من طائقة الروم الازشوذکس -بدمشق فى ١9‏ من يثاير 
سئة ۱۹۱۰ م . . 

© وق دمشق» درس حتی الرسلة التوسطة -الیک‌الوریا - . . ثم سافر إلى 
باريس . . فدرس الادب والفلسقة والقائون ‏ بكلية الاداب ب جامعة السم پون . 

© وق بأريسء مارس العمل الطلابى العام . . فانضم إلى [ اسلتمعية 
العربية السورية] » وكذلك [ حمعية الثقافة العربية] , . 

۰ وبعد إتّمام دراسته الجامعية ؛ عاد من باريس إلى دمشق سنة 
۳ م. . مشتغلا بالتدریس ف المدارس السورية . . 

© وف دمشق» مارس التشاط الادبی وكتابة القصة . . واسهسم سنة 
۵ م فى إصنار صحيفة [ الطليعة] السورية . . كبا شارك فى تأسیس 
نتوه المأمون] الأدبية : 

» وق سنة19594م) بدأ تشساطیه القومى والسرساسی بشأسیس جمعية 
«الإحياء العربى» مع زميله صلام الدين البيطار. . وهی الحمعية التى اثبثقت 


۷ 


منهاء بان تورة العرای > التى قادها رشید عالى الکسلانی خد الاستعيار 
الإنجليزى + فى مایو ستة ۱ ۰۱۹۶ حرکهة #نصرة العراق6. . وهی التی کتب 


میشیل حفلق ونائشها القومية . . 
© وف یونیو سنة ۵۱۹۶۲ سمیت «جمعية الاحیاء العربی» ب [ حركة 


٭ وق سنة ۰۱۹۶۵ انعقدت بدمشق أولى حقلات احزب الیسث؟ . - 
وکات عدد کف یرم ماه ر a‏ .. وف شهر 
© تولى ميشيل عفلق وزارة المعارف فى سورية سنة ٤٩‏ ۹١م‏ . 
امل بشور. 
رل سم مدر يبا مشق شق حکم بإعدامه وكات قد غادرها 
© استقر به المقام فى العراق» منذ سنة ۱۹۷۵ . بعد أزمته مع قيادة ارم 
»توف فى يوم الجمعة 5 1988-5-5م - أثناء علاجه بباريس . 
© دفن ببغدادء وفق التقاليد الإسلامية . . حيث أعلنت القيادة القومية 
رقاقه فى القيادة إعلان ذلك خرصا مه ومنهم عل ألا یی الخيار أى 
تأويل سیاسی » 
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۵ فى تكوينه الفکری ۰ تجاورت وامتزجت وتفاعلست فراءاته هن رسو 
الاس لام محمد بن عبد الله ء 6ه . . مع آنار آبی العلاء ال معسرى. . 
والمتنبى . . وإساعيل مظهسر. . وشبلق شميل . . وجورجسى زيدأت. . 
وئيتشة . . ودستويفسكى . . وكارل ماركس . . وغيرهم من الادباء والفلاسفة 
واللفكريس ودعاة الإصلاح والشوار. . سم ميل واضح سالا شار الأدبية 
والفلسفية . . 


ولقد عبر عن أصول فلسفته القومية بقوله : 

« إن فکرتنا » فلسفتنا القومية » بلغت درجة الوضوح والتماسك قبیل 
الفكرية السياسية المعاصرة» کالارکسية وسواها من المذاهب الفلسفية 
والسساسية المختلفضةء وبعد تکون خيرة أدبية مین المطالعات وشراءة الشعر 
اعطبی القيمة الأول لادب والأدساء ی الفترة بين سس الخامسة شیم 5 
والعشر ین ؛ ولکن نوع الادب الذی كنت آفرژه» تی فى صغرى » کان عل 
الأككر أدبا فلسفیا. فقد قرات العری ؛ مشا .. لزومياته ۽ وسقط رید وأتا 
ف السادسة عشرة من العسره وانتقيت لنشسی ختارات من اللزوميات.. . 
وكذلك التنبی » قرأته وأنا فى تلك السن نفسها. 

ولا ذهيت إلى باريس للدراسة » بعد حصولى على البكاتورياء كان الادباء 
الادب إلى الفلسفة! وأول فیلسوف تعرفت علیه؛ عن طريق الادب؛ هو 
نيتشة . . وقد شغل مکانا عاصا فى مطالعاتى كبا أعجبت غاية الإعجاب 
بالقتصصی الروسی دوستو پفسکی . ۰ 


لقد كنت آمعصی الآثار الأدبية رالفنية الى آصادفها ولا آفرژها کناقد! › 
فیخلق تراکم الطالعات خيرة من العسق والغنى السروحی ينب الفکر 
السیاسی والفکر الاجتاعی حطر السطحية وخطر الایتعاد عن طبيعة النفس, 
الانسانية وحقيقة متطلياتها» كا أنه يمكننا من معرفة آبعاد النفس الا لسانية 
وغتاها» (۱. 

بلفت کتاساته السياسية الجموعة والمطيوعة س [ فى سبيل البحسث - 
الکتابات السياسية الکاملة ]. قرابة آلفی الصفحة ‏ فى خمسة مجلدات ‏ . 
وذلك ؛ غير ماتناشر فى كتاب [ نضال البعث] البالغ ثلاثة عشر جزةا . . 
فمشروعه الفكرى . . هو أشهر وأبرز المشروعات الفكرية للمفكرين القوميين 
العرب المعاصرين . 


2ل ف ميل اليعث ]: س شا ۽ صر ۲۲ TY‏ طحة يمد اع سثه ۹۸۸ م 
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لو أن سائلاً سألسى » قبل أحد عشر شهرا من كتابة هذا الکتاب » عن 
إمكانية أن أفرغ لدراسة کتابات الاستاذ ميشيل عفلق 1١4-4117541‏ اهاء 
۰ - ۱۹۸۹م)] لأكتب عنه ‏ أو عن أحد جوائب مشروعه الفكرى 
والسیاسی - کتابا . . لأثار هذا السؤال عندى الكثير من الاستغراب ۰ . بل 
والاستنکار !1. 

وذلك ‏ لا لتزاحم القضایا الفكرية الاسلامية الجوهرية والملحة على 
العقل » فى هذه الحقبة » فقط . . ولا لضيق الوقت عن إنجاز المشروعات 
الفكرية التى تم الاتفاق عليهاء وتحددت المواقيت لإنجازها » فحسب. . 
وبا آیضا » للمسافة التي تفصل بين اهتیاماتی الفكرية الراهنة وبين فكر 
الأستاذ ميشيل صفلق!!. . 

لقد جمعتني علاقات صداقة واحترام ومردة» مع عدد كبير من مشكرق 
حزب البعث العربى الاشتراكى ومثقفيه ومناضليه . . وإذا كنت لم أقرأ » على 
نحو منظم» ويمنهجح الباحث السدارس » أعمال مؤسس هذا الخزب ومفكره 
الأول وفيلسوفه الأكير ميشيل عفلق إبان حياته . . إلا أن صورة هذا الفكر 
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عندی كرا عرفتها من علاقاتی بمن عرفت من البعثيين » وکا عایشتها خلال 
المارسات اطزبية التى كنت شاهدا علیها» وعلى مقربة منهاء بل ومحتكا بتفر 
من البعشین خلاضا منذ حقبة الدراسة الجامعية فى عقد الخ#مسينيات ‏ صورة 
هذا الفكر > الذى صاغة ميشيل عفلقء كانت لدی » کا هی لدی جمهرة 
الاسلامیین» بل وجهرة البعثيين!! صورة : 1# لمشروع الفکری ‏ السیساسی - 
المضارى س الاجتهماعی » القومی ے الاشتراكى ‏ العليانی . . الذى» ون مثل 
تیار مسن تیارات التغيير والتجدید فى واقعنا العسربى » عتمیزا إلى حد الخسايرة 
والعداء ‏ عن تیارات الرجعية والحمود . . إلا أنه ۰ آیضا ‏ متميز س إلى حد 
الغايرة والعداء ‏ عن التيار الإسلامى » الذی یتخذ من الاسلام منطلقا لارحیاء 
والتحديد والتهضة والتغيير. . 


فصورة «الشروع البعثى» عندی . إلى ماقبل الشروع فى العمل لبخراج هلا 
الكساب ‏ كانت هی صورة 1 الشروع» المغمايسر للمشروع الإصلامى » بل 
وللنافس له . . سلما کائت التافسة أو عنفا! ! . . 

فإذا أضفنا إلى هذه ۶ الصورة» : «علاسات استفهام» سليية» قامت 
واستقرت فى ذهنی > حول دور « البعث» ف انفصال وحلة مص وسوریه سئة 
۱ ! م , : وی مسباسشات الوحذة بين مصر وسورية والعراق سنة ۳٩۹١م‏ . : 
المشروع ‏ فى سورية والعراق . . . إذا أضفنا اعلامات الاستفهام» هذه إلى 
«الصورة» التى تكونت لدى عن علاقة « المشروع البعشى» ب «المشروع 
الإسلامى». . كان التفكير من جانبی أو من جائب من يعرف موقعى 
الفكرى - فى الكتابة عن ميشيل عفلق مدعاة للاستغراب . . فلا آنا متعاطف 
مع 8 المشروع البعشی» لأكتبه عن فیلسوفه عارضسا فگره على الناس . . 


۱1 


ولاطبيعة اارحلة التی تعیشها آمتتا وأولوية القغسايا التی تلح على العقل 
المسلم» تجعل مسن نقد «الشروع البعشی» قضية تاصذ الاولسوية فى جدول 
الأعيالك1 . . 

تلك هى ‏ الصورة» . . وهذا هو «الوقف*۰ إلى ماقيل أحد عشر شهرا من 
الشروع فى كتابة هذا الکتاب على وجه التحدید . . فكيف . . ولاذا تغير 
الحال. . واحتلت دراستة « الشروع الفکری » للأستاذ میشیل عفلسق الامية 
التى جعلعنی أعطيه عاما كاملا - للقراءة والتأمل ‏ ۰ . والاولوية التي جعلتنی 
آشرع فى كتابة هذا الکتاب. قبل غيره من الکتب ۸ المعلقة». . ربا متذ 


ستوات ؟ ! . ۱ 


٢ 

لقد توف الأستاذ میشیل عفلق فى ٦ ۲٤‏ -۱۹۸۹م. . وکنت یومشذ 
أشارك فى ندوة علمية عن « السْتَة النبوية ؛ مصدر للمعرفة وإ ضارةا » 
نظمها فى «عبان» -بالاردن- «العهد العالمى للفكر الاسلامی 4 بواشدطن - 
واالمجمع اللکی لبحوث احضارة الاسلامية» - بعمان س . . وکانست آعبال 
الندوة » فى تلك الایای شاغلة لى عن متابعة ماکتب عنه من مقالات وأخبار 

ولات . . 
وق مطار ! عیان 4» ونحن عائدون إل القاهرة؛ وکنا مصحة شیخنا محمد 
الغزای » انضم إلينا الاستاد الدکتور خر الدین حسیب - مدير مركز دراسات 
الوحدة العربية ‏ الذى سمعت منه» وثلمرة الأولى » مضمون ماجاء فى بيان 
القيادة القومية زب البعث عن اعتناق الاستاذ میشیل للإسلامء قبل وفاته 
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وكيف أنه حسب نص البیان - الم بيرغب هو ولا رقاقه فى القيادة اعلان ذلك 
حرصا منه ومنهم على ألا يعطى هذا الخيار أى تأويل سیاسی . .2076 

وسمعنا » كذلك » عن دفنه وفق التقالید الإسلامية . . وسمعناء أيضا » 
رأى شیخن الغزال فى میشیل عفلق . . وكيف أنه كان كتيسة من كتائب 
الصليبية العالمية العاملة فى صفوف العرب والمسلمين !. . 

فى هذا اللقاء . . بدأ خيط الاهتام بفكر ميشيل عفلق يتخذ له مكانا فی 
عقلى واهتاماتى الفكرية . . وتخلق لدی سوال يقول : ماذا لو حاولت تبين أثر 
اعتناقه للإسلام فى مشروعه الفکری ۱۴ . ومتى . . وکیف . . وعلی أى نحو 
كان تأثير اعتناقه للإسلام فى ملامح هذا المشروع؟! . 

إنه آسر مهم . . بل ومثير. . یستحق الاهتام . . فاعتناق میشیسل عضلق 
للإسلام » وتدينه به - وهو الأمر الذى نصدقه ورفاقه فيه » ونسعد به كل 
السعادة ‏ ليس بالأمر الذى يمر عليه أهل الفکر مرورهم على اعتناق ١‏ أحد من 
الناس» دين الإسلام . . لأن الرجل واحد من أبرز مفكرى وقادة التيار القومی 
العربى فى العصر الحديث . . وآستاذ تتلمذ وتتتلمذ عليه أجيال من المناضلين 
والمفكريسن والمثقفين ‏ . وأهم من هذا فإذا كان اعتناقه للإسلام قد صحيه 
تطور فى مكانة الإسلام بمشروعه الحضارى » كانت القضية أكير من اهتداء 
قائد ومفكر إلى دين الاسلام . . وغدت ولا فى المشروع القسومى الذى صساغه 
هذا المفكرء والذى تبناه » ولايزال » تيار فكرى وسیاسی مؤثر فى وأقعنا الفكرى 
والسياسسى . . فالقضية ليست سن القضايا التى طويت بانتقال السرجل إلى 
بارئه » و إنها هی واحدة من القضايا المطروحة ؛ الیوم وغداء على التیار الفکری 


(۱) أنظر نص البيان فى صصححيفة [ الوطن | الكويتية : عد د ٩-۲6‏ ۰ ۱۹۸۹ع. 
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والسیاسی الذی یتبنی هذا انشروع القسومى ؛ كما صاغه وضوره هذ! الفکسر 
الفیلسوف ! . . 


5 
ومرة ثانية » عادت القضية تلح عل - کی آشرع فى دراستها من جدید . . 
ففی الفترة من ۲۵ حتى ۲۷ من سپتمیر سلة ۰۰2۱۹۸۹ دعا امركز 
دراسات الوحدة العربية» إلى ندوة - عقدات بالقاهسرة عن «اطوار القومی 
الدينى؟. . شارك فيها لیف من أبرز مفکری التيار القومی العربی» والتبار 
الاسلامی . . وما استلقت نظرى ‏ وقد شارکت فى آعمال هذه الندوة ء ووقائم 
الخوار الذی دار فيها ‏ أن بعض آوراق العمل التى قسدمت إليها قد تبدت» 
عند امحدیث عن علاقة ‏ العروبة» ب «الاسلام » تلك الصيغة الى صاغها 
میشیل عفلق فى پدايسة حیانه الفکرية والسياسية. . وهی الصيغة التی تختزل 
(الإسلام» إلى جرد مقوم من مقومات القومية العربية ۰۳۱4 . مع إغفال التطور 
الفکری الواضم واطاسم الذی حدث لفکر الرجل فى هذا الوضوع . . الامر 
الذی جعلنی أشير فى أثساء هذا اخوار إل حطأ إغفال هذا التطور الفکری » 
الذى وصل بميشيل عفلق إلى عکس هذه المعادلة تماما . . فلقد انتهى إلى أن 
الإسلام هسو الأصل والمحور والمكون الأول والاب الشرعى للقومية الصربیق 
والامة العربية . . وقلت » فى هذه الإشارة بوقائع ذلك احوار: 


(۲) انظر ورقة العمل التى قدمها الأستاذ الدکتور محمد عايد امابسری «حول التوار القومى 
الدینی»: ص ۱۲۲ من الكتاب الذی يضم أعبال النسدوة [ الخنوار القومى ب الديئى ] , 
طبحة بيروت ‏ الأولى ديسمير : سنة ٩۹۹۸م‏ . 
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2. . لیس الاسلام «جرد مقوم من مقومات القومية العربية». . وإنا 
العکس هو الصحیح . فالعروبة - ومعیارها اللغة - متَضَمَنَة فى الاسلام . ثم 
إن صاحب هذا التعبير ‏ تعبير: إن الاسلام واحد من مقومات القومية العربية 
- هو میشیل عفلی. وهو صاغه فى الأربعينات » واعتقد أن صاحب هذا 
الشعار قد طور فکره إزاءه » بل لقد اعتدى إل الإسلام فاعتنقه . وأنا أمنى أن 
ندرس دلالة اهتداء أبى القومية العليانية فى المشرق إلى الإسلام . وى حدود 
متابعاتى الحدودة ‏ فان عفلق» من خطابه فى إبريل سنة 45ةام-ال 
ذكرى تسأسیس البعث قد جاوز هذه الصياغة التى تختزل الاسسلام كمجرد 
مقوم من مقومات القومية العربية » وتحدث عن الإسلام باعتباره اللقوم الرئیسی 
لقوميتناء وباعتباره جوهر الأسس التی لابد من قيام نوضنا الحديث عليها . 
فهذه الصياغة » إذن قد تجاوزها حتى واضعوها. . 06 , 


وعندما رأيت علامات الاستفهام الكثيرة حول حقيقة ومدى التطور الذی 
حدت لفكر ميشيل عفلق . . ورآیت بعض الشك فى هذا الذى آشرت 
إليه. . أدركت مدى أتمية القضية . . وسدى الحاجة إلى دراستهاء للصل فيها 
إلى ابر اليقين . . 

بل لقد تذکرت » يومتكذ» ما حدث لی فى شهر إبریل سنة ./19م. . فلقد 
كنت يومشذ ف زيارة لبغداد بدعوة مسن جامعتها لا لقاء عدد من الممحاضرات 
على أساتذة قسم السياسة . بكلية القانون والسياسة ‏ وطلبة الدراسات العليا 
فيه . . وسمست . وأنا بالفندق .. عطاب ميشيل عفلق » فى ذكرى تاسیس 
حزب البعث ‏ ۷ إيريل ‏ فاسترعی انتبساهی فى حصديثه عن عسلاقة العروية 
بالإسلام هذا التغير وهذا التطوراللذان آشرت إليهما. . حعى لقد احتجت إلى 


(۴) ارجح السابق : ص ۱۲۲ . 


۱۹ 


أن أتأكد ما سمعشه أذناى!! . . فاعدت قراءة الطاب ف الصحف العراقية 
صباح اليوم التالى! . . فليا عدت إلى القاهرة » تحدثت إلى واحد من كبار 
المثقفين البعثیین - غير الحركيين عن هذا الذى سمعت . . فرفض - ف 
استنکار و انکار - أن يقول عفلق هذا وأن يصل الإسلام فى فكره ‏ إزاء 
العروبة إلى هذا المستوى الحديد ۱۱ . 

تذكرت ٠‏ وأنا فى ندوة « اطوار القومى - الدينى » سنة ۰۱۹۸۹ . ذلك 
الحوار الذي حدث ف إبريل سنة ۹۹۸۱م . . فتزايدت لدى دواعی دراسة هذا 
الموضوع أ . . 


۹ 

ثم جاءنت دعوة 1 الجمعية العربية للدراسات آلسياسيه » وامركز 
الدراسات السياسية» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ بچامعة القاهرة ‏ إلى 
ندوة غسن ميشيل عفلی ومحاور مشروعه الفكرى ‏ وهی الندوة التی عقدت 
بالقاهرة فى مارس سنة ۰۰۸۱۹۹۰ ولقد طلب منى القائمون على تنظيمها أن 
أكتب عن شور: ١‏ الإسلام فى فكر ميشسل عفلق» . . فكانت الفرصة التى 
انتقلت بالنية والرغبة إلى ميدان المارسة والتطبيق . . فبدأت» فجمعت کل 
کتابات الرجل + وشرضتب فى جع مادة ‏ البحث؟ . . لکتنی وجدت الأمر أكر 
وأخطر من أن يختزل فى صفحات تقدم إلى ندوة . . فعزمت على استكاله » 

ليخرج فى هلا الكتاب أ . . 


(1) هو الأستاذ الدكتور مد مد لحلف الله . 


۱۷ 


ولقد یکون مفید! أن أشير ؛ فى هذا افقام ‏ إلى بعسض الساؤلات والاراء 
التى قد ترد حول دراستى طذا ا موضوع . . موضوع : الإسلام فى فكر ميشيل 

© فحول میشیل عفلی » كتبت ‏ قبل وقاته وبعدها ‏ العديد من الكتب 
والدراسات . . وقد يرى البعض أنه لاجمال ديد بعد الذی كته عن الرجل 
مفکرون ومثقفون وساسة بارزون > كان الكثيرون منهم على مقربة مسن فکره 
وتصالف بل ومن سحياته القاصة لعقود عديدة من حياته المكرية والنضالية . . 

لكن استفیقه الى توصلت إليها: والسی یقوم هذا الکتاب شاهدا علیها 
أن الأمر عل عكس هذا الظن الذى يظنه مولاء . 

نالذیسن کتبوا على فكر ميشيسل عفلسق» سواء أكاتوأ مسن محبيه آم مسن 
الكارهين له . . بعثيين كانوا آم غير بعئيين ؛ قد صمتوا صمتا كاملا أو شبه 
کاسل عن دلالة اعتناقه للإسلام . ۱ وأهم من ذلك صمتوا - بحسن تية أو 
يبسوتئها ‏ مسن الاهتام بك راستة مسار ألخخط الییانی نيانة الإمسلام فى مشروعه 
الفكرى وحیاته النضألية . . 

تقد أعلنت القيادة القومية زب البعث » فى بيان نعیها للرجل آنه ‏ قد 
اعتنق الإسلام دیشا». , وکتبت بجلة « الوطن العریی» - وهی اة بعثية ‏ أن 
«القيادة القومية قد أعلنت فى بیان نعیها له - وأول مرة-عن مدی إدراك الرحل 
میشیل عفلسی للعلاقة الدلية بين الاسلام وبين العروبة + حيث قاده هذا 
الاییان والفعل العمیقان بترابط القومية بالدین فى اعتناقه الاسلام» دینا» ول 
برغب هو ولا رفاقه ف القيادة فى الاعلان عن ذلك > حرصا منه ومنهم على ألا 
يعطى هذا الخيار أى تأويل سیاسی 506 . 


(۵) [ الوطن العربی ) : العدد ۰ 1۶۱-۱۲ ف ۲-۳۰ -۱۹۸۹م. 


1۸ 


ولقد شهد العام كيف تمت مراسم دفن الرجل وف الشعاثر والتفالید 
الاسلامية . . ومع ذلك . . فان عددا من آقرب الناس إلى فکره وشخصه . 
عندما یکتون عنه ‏ تراهم یتجاهلون هذا الحدث » وما له من دلالانت . . نری 
ذلك فيا که الأساتذة ‏ الفکرون . . والثقفون . . والقادة البعثيون ‏ : شبلی 
العیشمی ‏ الأمين العام الساعد زب البعث العسربی الاشترا کی س . . وعبد 
المجيد الرافعی - آمون سر القيادة القطرية الحزب البعث العربی الاشتراکی فى 
لبتان ‏ . . وؤيد حيدر . سفير العراق فى بروكسيل ‏ ورئیس البعثة العسراقية 
لدى السوق الأوربية المشتركة. . . وناصيف عواد. . وناصر سابا . . وإلياس 
الفرزنی - وهو من أصدقاء البعث . . لقد کتبوا جميعاء فتحدئوا عسن أهم 
نواحى فکر ميشيل عفلق وحیاتسه» دون أى إشارة إلى اعتناقه للإسلام » فضلا 
عن دلالات هذا الإسلام . وانعكاساته فى مشروعه القکری ۷ !۱ . . 

وإذا كان مسن حق الره أن يرتاب فى ١‏ الدلالات العلانية» هذا التجاهل 
حدث يزلزل من مشروعية « !يار العلیانی 4 لليحزب الذى أسسه وقاده وصاغ 
مشروعه الفكرى عيشيل عفلق . . فان هذا الارتياب » فى هذه : الدلالات 
العلمانیه» رسخ ويتأكد عندما يصل الأصر إلى حد التشكيك ‏ لا لشىء الا 
«بمنطق التكفير»!  !‏ فى اعتناق الرجل للإسلام ۰۱۱ . 

فالأستاذ الدکتور سعد الدين إبراهيم . . عندما يسأله الأديب جهاد فاضل 
ف حوار معه لمجلة [ الحوادث] -عن رأيه فى دلالة اعتناق عفلق للوسلام » 
قائلا له : ( لقد عادت قضية العلاقة بين العروبة والإسلام لتطرح من جديد فى 
الفكر القومی + وبخاصة بعد اعتناق الاستاذ میشیل عفلق ‏ قبل رحيله ؛ 


(5) مجلة [ الوطن العربى ! : العدد ۱۶۷۱۲۱ ف ۱۹۸۹-۷-۷ 


۱۹ 


للاسلام ». . إذا باندکتور سعد الدين إبراهيم یشک فى حقيقة إسلام 
الرجل . . بل وینفی عنه « التديين» من الاساس !!. . فيقول : «ربا كان 
الأستاذ ميشيل عفلق 5 المذى لم يعرف عنه التدین 4 فی رأیسی ۽ فل سيلا 
حطوته هذه لیقلل أو يقلص المفاضلة ألو مه 3 أو المساجلة الزائقة بين العروبة 
والإسلام من ناحية . وکان دائيا یشکساث فى منشسأ حزب البعث العربی 
الاشرائي ۽ أن بعضهم من أصول مسيحية » وكات يستعخدم هدا كدر بعة 
للتشكيك فى دعوتهم القومية . .٠.‏ 

ثم يمضى الدكتور سعد الدین إبراهيم ليقول . فى تشه صاحب الولاية 
والسلطة الدينية على ماتکنه القلوس والضمائر من معتقدانت 1 يمضسى 
ليقول : «آنا أعتقد أن اعتناق ميشيل عفلق الإسلام كان اعتناقا رسزبا فقط › 
کی يضعف من هذه الحة . .»۱۱۹۲ 

فالبعضی يتصاهل الحدث » ودلالاته . . والبعض يشكك فى «تدین» 
الرجل . . ويتحدث عن « الاسلام الرمزی الموظّف لنفی تهمة التأثيرات 
المسيحية فى حزب البعث ومشروعه القکری . . مع أن هذا « النطق؟ لو كان له 
نصيب من «النطق» ‏ لاعتار میشیل عفلق أن یعلن هذا «الإسلام الرمزی» منذ 
بداية حياته الفكرية ونضاله اخزيبى . . وإلا فا قيمة إضعافب اجك ورد 
الحعمة بعك تست قرت من قيامها وعمومها ورسوختها؟ ! ۳ بسل وبعد وفاة 
المتهم؟!. . 

ولا أخفى على الفاری : أن هذا الستوی من مستويات : الدلالات 
العليمانية؛ » التی بلغت هذا المبلغ حصب أى انتصار للإسلام + وللتغطبة عل 


(۷) انظر هذا احديث فى نشرة [ المصدى] ۔ التى يصدرها #متتدى الفكر العربى*ه بیان - 
العدد ۵۰ توفمير سنه ٩۹۸١م‏ . 


و ۲ 


المعنى الفکری والسیاسی والنضالى واخضاری الذى يرتيه إسلام مفكر فى ورن 
ميشيل عفلق على عسوم التيار القوى العربى » وسائر رموز الفكر العليانى فى 
بلادنا ‏ وذلك هو الأمر الستقبلی والأكثر جوهرية وخطرا فى هذه القضية . . . 
لا أخضی على القارئ أن هذا الستوی من مستويات التعامل مع هذا 
الحدث. . هو الذي استنفرنى» فحفزنی على أن أعكف على فكر الرجل 
ومسيرة نضال لأكشف عمسن حقيقة موقفه من الإسلام . . الإسلام الدين. . 
والثورة . . واخضارة . . والمشروع الفكرى . . ولأصرض على مختلف القرقاء .. 
قوميين و إسلاميين ‏ الدلالة المستقبلية لمسيرة ميشيل عفلق مع الإسلام . . 

© ولقد یکون مفيدا أن أشير فى هذا المقام إلى أن موقعی الفكرى من کتابات 
ميشيل عفلق ومشروعه الفكرى ومسيريّه النضالية : قد مثل «الحامل الساعد» 
على أن «أكتشف؛ فى فكره ما لايستطيع أن يكتشفه فيه تلاميذه ومريدوه 
الأقربون. . أو خحصومه الناوئون! ! . 

لقد كنت من منتصف عقد الخمسيدات ‏ على مقربة من فكر البعث : 
أعرف ملاعه العامة» وقسياته الرئيسية » وتوجهاته المحورية . . لکننی لم أقرأ 
هذا الفكر ول أستوعب أدبياتة قراءة المتتبع اللتزم» الذى تحول « الا لفة؟ - 
فلا عن الا لتزام» س بينه وبين ١‏ اكتشاف؛ الملاميم واللدلالات العى لا 
ليكتشفها» أهل « الألغة » و«الالتزام 4 ۱ ۰ . 

كذلك » لم يكن فكر هذا المشروع غريبا عنى ۰ حتى تستغلق عل حفایاه 
وإشاراته ومراميه . . ولا أنا بالرافض له والعادی لوجوده فى الساسة العربية > 
حتى يدفعنى الرفض والعداء إلى غمط مبدعيه والناضلين فى سبيله اقام الذى 
يستحقوث . 

ولقد أعاننى هذا « الوقسم اللائم» على أن أكتشف فى فكر ميشيل عفلق › 


11 


ربا مالم یکتشفه الكثيرون . . وهده حقيقة من حقائق معاناة اليحث 
والدراسة» سبق لى ورا واستیقنت من تمراعبا عندما کتبت الکتب 
والفصول الشی كتبتها عن الامام الشهید حسن البنا [ ۶ ۱۳۷ ۳۸اه 
۹ سم ۱۹4۹م]؛ والعسلامة المجاهد اسو الأعلى الودودی [ ۱۳۲۱ - 
۹ هء ۳ ۸۱۹۷۹-۱۹۰ والشهید سید قطب [ ۱۳۸۱۰۱۳۲ هه 
۹ ۱۹۱۲م] » والشیخ مسد الغزال . . وهی دراسات شهد التصفون 
من تلامیذهم ومريديهم آنها قد اکتشفت فى فکرهم ماکان غائبا عن کثیر من 
هؤلاء المريدين أ . . 

ولقد زاد من اطمثئانی إلى هذه اطقيقة » وإلى ثمراتها. . ما وجدته من 
إشارات إليها فى حديث میشیل عفلق عن علاقته بالاسلام . . وكيف أن موقم 
« العارف» الذى ١ل‏ يألفه4» قد أعانه على أن يكتشف فى هذا الدين مالم 
يكتشفه الذين وربوه دون بسحت وكد ومعاناة ! ! . . 

يقول الرجل عن هذا # الواقم الذاتی » ۰ و«الظرف الخاص» الذى أعانه 
على ۶ اکتشاف »4 الإسلام : 

(. . قراءة جديدة للإسلام »> کشفت لنا عن حقائق أساسية فى روح شعبنا 
ونفسيته . وأضاءت لنا طريق العمل الشوری . . وثمة واقع ذاتی ۰ جاء فى 
الوقت نفسه تعبيرا عن واقع موضوعی . الواقع الذاتى : هو أننى شخصيا » فى 
بداية تكوين الحزب اکنشفت الإسلام . آقول : اكتشفت. ولا آعنی آننی لم 
أكن أعرف الاسلام . . فقد كانت هناك ألغة منذ الصغر . . اکتشفت الاسلام 
کثورة . . کتچربة ثورية هائلة » وقرأته قراءة جديدة من هذا النظار. . فى أنه : 
عقيدة » ونضال فى سبيلها. . وقضية هى قضية آمة » وقضية انسانية . . بل 
إنه قضية أمة بتصور إنسانى أوسع . . ونضال على أروع مایکون بأعلى مراحله 


1 


وبا فيه من تنظیم دقيسق وتتقیف. إلا أنه » آیضا » دين . فهو تجربة ثورية » 
الساء فيها متداخلة مع الارض . . . 

9 المساسم لا يكتشف الإسسلام . . وكعذلك البعیا. عسن الإسلام . الذى 
یکتشسف؛ ينبغى أن مجمع بين الاستعداد النفسى وبين الجدّة . . أى ذلسك 
الذى لم تضعف العادة والالفة حساسية عينيه وأذنيه . . فالمسلم الذى نشاف 
بيت مسلم من طفولتهء واعتاد دوما سياع الكلام عن الاسلام» يتكون عنده 
نوع من الضعف فى رهافة اس والذهن » فلا يري ا ديد فى هذا الکلام» ولا 
يدرك المعنى العمييق واطزة الروحيسة» » كما حصل حين يبزك الکسلام الذى 


تسمعه لأول مرة , 1574 , 


فموقعی من فكر البعث وأدبيات المشروع اذى صاغه ميشيل عفلق » قد 
أعان على أن أكتشف من حقائق موقفه إزاء الإسلام ‏ ماسيراه القاری مما لم 
يكتشفه آعرون ! . . كا أعائه هو «الاستعداد اللفسی» و2 الجدّة4 على أن یری ف 
الإسلام ما لم يره فيه كثيرون من ألفوه ألقة الورثة الذين غابت علهم رهافة 
اخس والذهن » فلم يدركوا المعنى الحميق ومصدر اطزة الروحية فيا ورئوه! 1 . 


وهئاء لابد لتا من وقفة تأمل وه اسيم وأ ستیخلاص خقائی ۶ تاریخ» میشیل 
فالرجل » فى هذا النص الذی أوردناه له يحدثنا عن أن قراءته الديدة 





(۸) ميشيل عفلق . سدیث مع مجلة [ أفاق عربیة] : ص 5 عدد إبريل ؛ سنة ٩‏ ۱۹۷م. 


۳ 


لاإسلام » واکتشافه هذا الاسلام » قد حدشا فى مطلم حياته الفكرية 
والسياسية ‏ دون تحديد دقيق هذا التاريخ - . . ثم إنه يحدثنا » فى عشرات 
النصوص ۰ التى ستمتاع پا صفحات هذا الکتاب عن حقيقة » لايقتأ الرجل 
يسلط عليها كل الأضواء . . حقيقة أن الذى جعله ورفاقه الأوائل نختارون 
صيغة «البست؟ واالتجدید؟ لتراث الامة وهویتها » وليس صيغة « الليبرالية 
الخربية» أو «الماركسية الغربیة» أن السبب الأول واللأوحد فى هذا الاختيارء 
البكرء هو اكتشافه للإسلام . . فكان الاختيار لطريق #البعث» واالتجدپذد! 
هو الذى مير مشروعه الفكرى عن تلك الشروعات التى اختارها عرب 
اخروت . . 

وفوق ذلك » وأهم ء أن الرجل ۶ يشير4» دون أن «یعلسن» ‏ إل أن 
اکتشافه للإسلام ۽ وإمتلاكه له وتبنیه لصيغته منذ ذلك التاريخ المبكر لم يقف 
فقط عند حدود «الإسلام الشسورة»؛ و#الإسلام الضسارة؟» » و لاسام 
التراث 4 و«الإسلام كهوية للأمة4 واکرسالة انسانية خالدة ؛ ها . . ونیا كان 
الا کتشاف والاختیار « للإسلام : الدین الس‌اوی . . والوحی الاشی». . وأن 
ما اكتسبه الرجل من هذا الاکتشاف لم يقفاء فقط ‏ عند 7المعنى آلعمیق*. 
وزنا كانت هناك ‏ آیضا «الهزة الروحية»! ‏ لقد | کتشف الاسلام الشامل . . 
وصدّق به . . ون كان قد استدعی منه لمشروعه الفکری ا لوالب احعضاریة؟ - 
على التحو الذی سنتحدث عنه. في) بعد بالتفصیل - . 

فهل فى هذه « الاشارات» مایفصح عن أن تاريخ « تدين ؛ الرجل بالدین 
الاسلامی قد كان مل فعجر حياته الفکرية والسیاسیة؟ ! . . 


5-965 ج - قبل أن نیک م الحكم المطمئن ‏ بمدد جديد من تصوص 
الرجل » ذات الدلالة فى هذا الوضوع لهام . . يقول الرجل : إن طريق البعث 


۳ 


كان نتيجة اكتشاف الاسلام"۹۳. . لقد كانت اللحظة التارمية فى حياة الغورة 
العربية المعاصرة هی سلامة الالختيار. . وقد كان الموقف من الثراث القومى » أى 
من الاسسلام» وعلاقته الوئيقة بمرحلة الانبعساث القومى العاصرة معيرا عن 
أحد الاختيارات الکبری لفکر البعث . . ولان هذه النقطة الأساسية لم تعط 
حتى الان الاهتيام الذى تستحقه [ يقول هذا الكلام فى ۷ من إبريل سنة 
۷ اع]- بل بقيت مجهولة من الكثيرين ۰ كان لابد. حرصا عل المستقبل 
وسلامة الاتجاه » من الإشارة الصريحة إلى ذلك . والتتمة على الأأجيال البعثية 
الصاعد ۱۲۲۱۱۵ ۱ . 

فهو يشير إلى مركزية -لعظة الاعتیار للإسلام » ودور هذا الاعتیسار فى نیز 
صيغة المشروع الفكرى » ويتبه على أن هذه الحقيقة ظلت_1 حتی تاريخ هذا 
التنبيه : سنة ۱۹۷۷ ]. مجهولة ؛ لم تعط الاهتيام الذى تستحقه . . ويحث 
الأجيال البعثية الصاعدة على جلاء معا « هذه القطة الأساسية» ومتطلبات 
هذا الاعتیار !! 

ثم يعاود » مرة ثانية » الاشارة فى سنة ۱۹۸۲م- إلى حظة البدء والاحتيار 
هذه فیقول : «. . بالنسبة إلى بذور فكرة البعث » التسى كانت آرض سورية 
العربية موطنها الأول . . كانت بداية لقاءين حاسمين فى آثرهما العميق : لقاء 
مع الفكسر العلمی العقلائی التحررى الحديث» ولقاء مع الإسلام العربی 
ورسوله الکریم » لقاء اب والإعجاب والانتاء اطحمیم ٩۱۲۳۸۱!‏ . 


(5) الرجم السابق : صن ۷ . 

(۱۰) خحطاب ۷ من إبريل سنة 1۱۹۷۷ فى سبيل البعث ‏ الكتابات السياسية الكاملة ]: 
ج ۳ ص ۱۲۱ , طبعة بخداد » سل ۸۱۹۸۷ 

(۱۱ )امسر السایقی ج ۲+ ص ۲۰۱ حجطاب ۷ > من ابریل سئة A‏ م , 


الیل والاسعتیسان لم يكن لقاء 7 رجات # > فش و نا کان لاه اسب 
و#الانتماء الحميم) 1 . . ومن قبل؛ قال : إنه قد اکتشضص فیه ‏ واكتسب مته 
«الْعتی العمیق» وةإطرَة الروحیة» كليهها! !. . 

بل نتا واجدون للرجل عبارة۔ ق خطابه : « ذکری الرسول العربی ۵ 
من إبريسل سنة ۱۹2۳ م مب یتبحدث فيها عن قصته مع * الریان؟ . . وعن 
ذاکتسابه له بالام والمشقهاء ولیسس « بالميراث والتقلید» . . . ولقد وقفت آمام 
هذه العبارة ‏ وتاريخها سنة 1547م حائرا متسائلا . . آی ثلیمان» ذلك 
الذى كان مفقودا عنده» ثم اكتسبه بالألم والمشقه» وم يرئه بالتقليد؟! . . آکان 
ملحداء ثم تدين وامن بالمسيحية» فى ذلك التساريخ المبكر من حياته الفكرية 
والعملیة؟!. . آم إن تدينه بالاسلام برجم إلى تلك المرحلة المبكرة. . وفيها كان 
الحب والانتاء الحميم واطزة الروحية للإسلام ولرسوله الكريم؟!. . يقول 
ميشيل عفلق » فى هذا الخص ذى الدلالة الكبرى . . 

. . . لایفهمنا إلا المؤمنون » المؤمنون بالله . قد لانْرَى نصلى مع المصلين : 
أو نصوم مع الصائمین» ولکتنا نؤمن باللهء لاننا فى حاجة ملحة وفقر إليه 
عصيب » فعبئنا ثقيل » وطریقناوعر » وغايتنأ بعيدة . ونحن وصلنا إلى هذا 
الایان ۰ وم نبدأ به » وكسبناه بالمشقة والألم » ول نسرثه إرثا ولا استلمناه تقلیدا 
فهو لذلك ثمين عندناء لأنه ملکنا وثمرة آتعایتا . . . 21704 . 

إن الكلبات الألحيرة من هذا الشص تاج إلى أن توضع أسفلها عشرات 
الخطوط !۱ . 


( ق سبل الیسث] : ص ۰۱۲ طبعة دار الطليعة. بیروت سنة ٤‏ ۹۹۷ م حطاب 
ذکر ی الرسول العربی . 


۳ 


لقد ولد الرجل مسيحياء من طائقة الروم الارثوذ كس ؛ فبدا بإييان موروث › 
كان فيه مقلّدا. . . لکنه یتحدث هنا - فى سنة ۳٤۱۹م‏ ۔ عن اکتسابه لإيمان 
بالله لم يبدأ به ؛ ول يرئهء ول يكن فيه مقلّداء ونیا هو اکتسبه بالمشقة والأل . . 
ولذلك فهو ثمين عندء» لأنه ملکه » وثمرة أتعايه!! . . 

وتذلك » فلقد وقفت ٠‏ حیال هذ! النص متسائلا : 

هل تدين ميشيل عفلق بالإسلام» ديناء منذ ذلك التاريخ ؟! . 

إن كل التصوص » السی قدمنا طرفا منها وعشرات غيرها» نما ستصرضه 
صفحات هذا الكتاب » تژکد أن مرحلة اكتشافه للإسلام : الثورة . 
والعضارة . . والرسالة . . كانت هی مرحلة إييانه به » ووحبه له + وأنتائه 
ا لحميم إليه ؛ وإلى رسوله الکریم . . 

ومع شهادة هذه النصوص »> فلقد اثرت الاستئناس بشهادة شاهد حى 
هو واحد من أبرز مفكرى حزب البعث ؛ بعد ميشيل عفلق » وواحد من 
المقربين إليه » ورفاق مسيرته النضالية . . فعرضت علامات الاستفهام هذه على 
الأستاذ الدكتور إلياس فرح . . وسألته تحديد! عن مغزی إشارة ميشيل عفلق - 
فى خطابه «ذكرى الرسول العربي -سنة ۱۹۳ إلى « الزيات » ء الذی 
وصل إليه ؛ واكتسبه بالمشقة والألم ؛ ول يسدأ به » وم یرنه إرثا ولا تسمه 
تقلبدا. . والذى هو ء لذلك ١‏ «ملکه وثمرة أتعايه؟ , . 

سألته عن مغرى هذه الإشارة . 

»هل هو الإيهان با مسيحية » بعد مرحلة شلك أو إلخاد ؟! . 


© أم هو الريياث بالإسلام ۽ کدی والتدين به كعقيدة» منذ دلب 
التاريخ؟ ! . . 


¥ 


ولد أكد لى الأستاذ الدکتور إلياس فرح وکان بادی السعادة » مقبلا على 
الحديث» متعاطفا مع موضوعه! ! - أكد لى أن الاییان» الذی آشار إليه الاستاذ 
میشیل » ف هذا النص ‏ نا حصو الایمان بالاسلام؛ كدين ء والتدين به منذ 
ذلك التاريخ . . . وأکد لى أن حدیث الاستاذ میشیل عن اکتشافه للإسلام - 
الذى أكد عليه ف حدبته إلى مجلة [ افاق عربية] ‏ عدد إبريل سنة ۱۹۷ - 
هو حديث عن الرحلة التى تدين فيها بالإسلام "1 . . 

تلك هی الحقيقة التى كانت مفاجأة لى » عندما آمسکت ببدايات خیوطها 
من خلال التصوص القاطعة » والتی تکررت وتشائرت فى كتابات ميشيل 
عقلق . . والتی أكدهسالىء وطمائنی إل صدقها زميل دربهء ورفيق نضاله » 
وأحد حوارييه المقربين إليه الاستاذ الدکتور الیاس فرح . . وهی الحقرقة التى 
ستذهل الكثيرين! . . 

د اد لد 

ومع ذلك . . فإننا تقول : إن هذه الحقيقة ليست أهم ماف هذا 
الموضوع! . . 

فليس قدين ميشيل عفلق بالاسلام» هو الأمر الذى نكشب عنه هذا 
الكتاب . . فكثيرون ولدوا مسلمین أو اعتنقوا الاسلام» وعملوا بالسياسة أو 
اشتغلوا بالفكر» دون أن تكون هناك حاجة إلى أن تکتب عنهم الكتب وتقدم 


(۱۳) دار هذا شدیست بینی وبين الأستاذ إلياس فرح بمنزل السقير العراقى لدی مصر 
الأستاذ نبيل نجم التكريعى بالقاهرة » مساء يوم الألحد ۰۰۱۹۹۰۰-۳۰۱۸ وکان 
اللقاء احضالا باخام أعمال الندوة التی عقدت بكلية الا قتصاد والعلوم السيساسية - 
جامعة القاهرة ‏ عن فكر میشیل عفلق . 


A 


عنهم الدراسات . . و [نا القضية التى نعشد طا لواء هذه الصفحات : سی 
مکانة الاسلام فى الشریع الفکری والحضارى لیشیل عفلق» الذی هو الشروع 
الفکری والحضارى لواحد من آبرز وأهم فصائل التیار القوسی العربی 
العاصر. . ولیس مشروعا خاصالمفكر من الفکرین أو کاتب من الکتات . 

ويزيد من آهمية الدراسة هذه القضية» أن الكلمة الألحيرة فیها لا تلوح لنا 
بالاطمئنان إلى اعتتاق الرجل لدين الاسلام » والتأكد من تاريخ هذا الاهتداء 
إلى الإسلام . . ذلك أن مكانة الإسلام فى مشروعه الفکسری والضارى قد 
آصایها التطور . . والوضوح . . والنضج عبر أكثر من نصف قرن + هو عمر 
العطاء القکری والتضال العمل السذی آقام فيه الرجل بناء هذا المشروع . . 
تیم الخط البيانى هذا الوضوح . . والتطور . . والنضح لكانة الإسلام في هذا 
المشروع النهضوى ۰ هو الانجاز الأهم الذى نبتغيه من وراء المنهد البذول فى 
هذ! الكتاب . . 

إن اكتشاف عفلق للإسلام ‏ کا يقول ‏ هو الذى مير مشروعه الفكرى . . 
فمجعله « بعتا» وإحياء وتجدیدا فوية الآمة وتراثها ورسالتها. . ول يجعله 
القومية الیجردة» من الدين والتراث . . ولا لييرالية الغرب . . ولاماركسيته. . 
لكن حم ۸ مرجعيية الاسللام» فى هذا الشروع الحضسارى البعثى بالنسبة إلى 
حجم المؤثرات والرجعیات الأصرى. . ودرجة الوضوح هذه ١‏ المرجعية 
الإسلامية؛ . . . . والموازنات فى أدبيات هذا المشروع الفكرى بين ١‏ الإسلام؛ 
وبين « القومية» من حيث العلاقة بينهياء وأا الأصل ؟ وأيبيا الغرع؟ . ومعنی 
« الرسالة الغالدة» هذه الامة الواحدة . . ودرجة الوضوح هذا العنی فى أدبيات 
هذا المشروع . . وعلاقة الدين بالدولة . . والموقف من ١‏ العلانية». . وكذلك 
دور الإسلام فى قير الأمة ومشروعها ا لحضارى عن الأمسم الالخرى . ومشروعاتيا 


۳۹ 


الممضارية ‏ وخاصة فى المواجهة مع الحضارة الغربية . . . كل هذهء وغيرهاء ما 
ماثلهاء قضايا أسساسية وممورية؛ تمثل لبسات فى ذلك البناء الذى يطح 
لإقامته هذا الكتاب . . بناء : مكانة الاسلام فى المشروع احضاری البعثى + كيا 
نشا وتطور فى فكر القائد المؤسس والفيلسوف المنظر ميشيل عفلق . . 

فهى » إذن » مهمسة آکبر وأعقد وأهم من إثبات تاريخ اعتناق ميشيل 
عفلق للإسلام . . 


ا“ 


بل لعل من الضرورى» أن نوضح ونؤكدء عند هذا القام من التقدیم بين 
يدى هذا الکتاب» أن #مرجعية الإسلام» فى الشروع الفکری ليشيل عفلق ٠‏ 
وحجمه بالنسبة للمرجعیات الأخرى. إذا كان قد بدأ حدودا وغامضا + وظل 
لسنوات طويلة شبه حاصر فى ظلال مرجعية «القومية4» التی اتخذت الاصل 
والأساس فى كثير من أدبيات هذا المشروع . . وإلى الحد الذى تبنى فيه حزب 
البعث «العلمائية؛ تبنيا رسميا ء فى الفكر والیارسات . . وإذا كانت مراحل 
الفموض هذه › وفترات الازورار عن إصلات الإسلام کصرجم رئيس ف هذا 
المشروع » والاكتفاء دائيا بالحديث عن « الإسلام : لالثراث» أو ۶ الحديث فقط 
عن التراث», . أو باحدييث عن 1 الإسلام : الشورة» ولیسس ١‏ الاسلام : 
الدين». . . إذا كان ذلك قد مشل موقف ميشيل عفلق ذاته من هذا الام 
لحقبة طويلة من حياته الفكرية والعملية . . وذلك فضلا عن موقف .حزبه 
الذي بقف وراءه؛ وبعيك! عنه » ولمسافات طويلة فى هذا ا موضوع أ . . إذا كان 
ذلك هو واقع القضية فى العقود الشلاثة الأول من عمر هذا المشروع . . فان 
صعود اطع البيائى لوضوح موقف هذا المشروع من مرجعية الإسلام فى 


و 


مکوناته ومصادره ۽ منذ عفد السیعینات ؛ وصاصة منذ متحصقه د وهی مرحلة 
استقرار میشیل عفلق بالعراق - إن هذه القضية تتطلب منا أن نعرض للعوامل 
التى أدت إلى هذا التطور اهام فى هذا الوضوع . . و إل صوقف عفلق من مبدأ 
تطور فكره ووضوحه حيال مرجعية الإسلام فى مشروعه الفكرى والسیاسی 
والحضارى . 

© إن الأمر الذى تؤكد عليه كتابات ميشيل عفلق - ومنها النصوص التى 
سبقت إشارتنا إلى بعض منها ‏ أن اكتشافه للإسلام » وایمانسه به ها اللذان 
حذدا توجهه الفكرى والسیاسی والضارى منذ فجر حياته النضالية . 

© والأمر الذى تؤكد عليه كتاباته» أيضا» أن هذه القضية ‏ ا فضية دور 
الإسلام فی دید هذا الاعتیار الفكرى » اأمتميز عن الالختيارات التى وفدت 
من الغرب » ليبرالية . . وماركسية ‏ قد ظلت غامضة ق کتابات عفلق ؛ 
ومنزوية » لم تسلط علیها الأضواء» ول تعط حقهامن الابراز والإيضاح 
والتفصیل . . 

© والامر الذى يؤكد عليه الرجل » كذلك > أن « الحقبة العراقية 4 فى 
سحياته الفكرية» هی التى شهدت اهتیامسه باستكال هذا التقسص. فى وضوح 
الموقف من مکانة الإسلام وذوره وحبجحمه ف هذا ا مشروح ۱ 

١-ففى‏ سنة 196١م‏ . . يعترف ميشيل عفلق بأن الامة » يسبب من 
ارتباطها بتاريمهاء ونزوعها إلى « القيسم الأصيلة المطلقة» ‏ [ وهو هنا لايسميها 
بأسمها اسلقیقی . . وهو: الإسلام! !- يعترف بأن الأمة قد فاجأته وفاجأت 
غيره من المثشفين بأما أكثر أصالة وتقدما من هؤلاء المثقفين! . . الامر الذى 
دعاه إلى تطوير نظرته إلى المرجعية التى حفظت للامة هذا التواصل الحضارى 
ا لستعصی على البلى وال تقططام ۱ 


۳۱ 


یقول میشیل عفلق - فى حديث إلى الشاعر العراقی بدر شاکر السیاب : 

. .كنت أعتقد أن ماهير الشعب العربی لاتعی من عروبتها سوی كلمة 
تحر عرب» ۰ . وکنت أعتقد أن الهمة التي تنتظرنا هی آشبه ماتکون بالهمة 
التى كانت تنتظر أجدادنا العرب » بان الفتح العربی الاسلامی : اعادة 
ناهر الشعب العربى ‏ وخاصة ف العراق الذى كان الفشرس محكمونه > 
وسور ية التى كات الروم صکمونها إلى حظيرة الامة العربية . . ثم تبدد ألوهم ء 
وظهر أن الشعب مازال آغنی وأعمق من قادته ومازال يفاجيئ القادة 
باستمرار» فهو نسزاع إلى القيم الأصيلة المطلقة» وهذا هو مايربطه بتاریخه» 
17 . . لقد تبدد الوهم . . وفاجأه أن مايربط الشعب بتأريخه هو «النزوع إلى 
القيم الأصيلة المطلقة؟. . وهی : القيم الذينية» فالطلق » فى مصطلحاته - 
ىا ستوضح تصوصه هو الدين 5 

؟ وف ذات الحديث- إلى بدر شاكر السياب ‏ يتطرق كلام ميشيل عفلق 
إل مشروعه الفكرى؛ واليناء النظری الذى قدمه خرب البعث . . فيعترف 
بوجود ! ثغرات فى آفکار هذا المشروخ .. ويعلل وجودها بغلبة ضرورات 
«الخركة» على التفرغ ١‏ لتنظيم الفکرة وتنسيقها وتوسیعها . ۰ فیقول : 

4 كان الفکر ومایزال يتل مركزا كبيرا عندى» ولكن عملى القومى 
خلال السنوات الخمس عشرة وقبلهاء لم يكن عملا فكرياء وإنا : خلق 
سرکة » للفكر فیهامکان أساسى» ولكن افرکة هی الأول واضدف ‏ وهذا 
مايفسر وجود ثغرات فى تلك الافکار. . كان العمل أهم من تكوين فلسفة 
وكان يلح علينا فنلبيه » على حساب تنظيم الفكرة وتنسيقها وتوسيعها»2120 . 
2 فق سيل البعست]: ج ه6ء ص ۲۶ طبعة بقداد» سنة ۱۹۸۸ م ۔ وتاريخ الحديث ٩‏ 
من أغسطس سنة 1984م . 


(۱) المصدر السابق : سح تا ۵ ص ۱ ۲ + 
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۳ وق سنة ۱۹۱۲م. . يعترف عفلق ١‏ بعفوية الفکر البعثشى!- رغم 
اصالته - وبحاجته إلى «التوسیع والتفصیل والصیاغة العلمیة» . . فیقول : 

دزن الفکر البعثى أصیل » ولکنه بحاجة إلى توسیع وال تفصيل و إلى 
صياغة علمية تنقله من هذا الشکل العفوی الذی ظهر فيه » وأسباب ظهوره 
ذا الشكل معروفة . فنشأة الحزب الطبيعية الصادقة » جعلته متلفا صن 
الأحزاب التی تنشأ بعد موغرات ونتيجة مقررات وتبادل اراء ۰ أو تنشا بعد 
کتاسات تكتب فى الغرف ووراء الکساتب . إن کل شیء کتب أو قيل فى هذا 
الحوبء كتب وقيل أثناء النضال ۰ .21278 . 

, . إذن » هو يعترف بیحاجة مشروعه الفكرى » المتميز بالأصالة » إلى سد 
مافيه من ثغرات . . وإلى توسيع مافيه من نقص وضيق . . ول تفصيل مافيه 
من إجمال . . و إلى صياغته الصياغة العلمية التى « تنقله من هذا الشكل 
العفوى الذى ظهر فيه 4 . . يعترف بذلك ف حقبة عقدى اللخمسينيات 
والسعشات . 

7 وق منتصف عقد الستينيات » حدث تطور هام فى الموضع التضال 
ليشيل عفلق . . فالأزمة التى حدثت فى الحزب » بين القيادة القطرية السورية 
وبين القيادة القومية؛» انتهت فى سنة ۹77 م. بخروجه من سورية » وعزله 
عن قيادة ا زب فى سورية . 





(15) المصدر السابق : جرک ص ۶-۰۳۷۵ البعث تعبير عن أفكار ايل العربی ا ديد 
۔۔ ۱۲ من أكتوبر سنة 1555م -. [ بل ويعترف ميشيل عفلق فى ذات التاریخ أكتوبر 
سنة ۱۹۱۳م - بتقصير اسللزب وعدم تسوفیقه فى تجسيد النزعة الروحية التى نزع إليها عند 
التأسيس > فيقول : ؛ ثورة البعث أرادت مذ البدء أن تأتى بعنصی روسی . إلى أى حد 
توققت؟ ! هذا شىء أخخر. . وأقول : إن هناك تقصيراء وکلتا مسكولون » ولكن » هل 
هذا يكفى لكى نيأس من ذلك الطموح الذى غذى نضالنا منذ البدء؟ هل يجوز نا أن 
نتخلى عن ذلك المطمم الأول؟ . . #س ذات المصدر ‏ ج٤‏ + ص 3-۳۸۱ لقد نغذ 
حر بنا إلى ضمير الشعب»- . 


۳۳ 


وبعد سنوات من القلق . . وعندما عاد البعث إلى حکم العراق - ۳۰-۱۷ 
یولیو سنة ۰-2۱۹۸ , بدأت «الحقبة العراقية» فى حياة ميشيل عفلق . . وی 
هذه احقبة» تطورت ووضحت وبرزت آفکاره عن سرجعية الاسلام ومکانته 
الحورية فى مشروعه الفکری واطتضاری . .وکان وراء هذا النسنی فى تطور 
فكره حیال هذه القضية » عوامل وملابسات کثیرت ق مقدمتها : 

() تصاعد الد الاسلامی » على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام ۽ يعد 
تراسجع بريق المشروع القومى العربى » منذ هزيمة ۵ من يونيو سنة ۰۱۹۱۷ . 
والتى أذنت بضروب شمس آبرز تطبيقات المشروع القوسى » فى صورته 
«الناصرية» . . قمنذ ذلك التاريخء أنعذ الخيار الإسلامى يحجتذبء ليس فقط 
الجياهير ١‏ وقطاعات من « التخب» غير المسبّسة » وإنيا آیضا قطاعات من 
الالنخب العذيانية السیّسة؟» قومية كانت أو ماركسية . . کا أخذ هذا انار 
الإسلامى يُحْدث تأثيراته فى المشروعات وا يارات العضارية اللعری . . وأقريها 
بالطبع ‏ إليه هو المشروع والخثيار القومى . . وخاصة إذ! كان للإسلام دور ف 

ويزيد من آهمية هذه الحقيقة ؛ ماشهده ويشهده واقعنا الفكرى » من تراجع 
نفسر من المفك ريسن العلانيين عسن تبنی بعض السرؤى والأفكسار والواقف 
الإسلامية, التی تبنوها لدوافع وطنية وقسومية واعتبارات ثقافية » تراجعهم عنها 
عند صا تعاظم المد الامسلامی » فحفلوا من الاسلام عندما رآوا جديسة تياره؛ 
وحقيقة مشروعه . . فلم يعد حدیسث الاسلام ١‏ شقشقة مثقفين»» و إنيا خدا 
مشروعا حضاریا بدیسلا للتغريب الذی منه ینطلقون» ولرجعیته فى فکرهم 
الولاه والانتاء . . 

ولم يكن میشیسل عفلق کهولاء . . بل لقد صاحسب تعاظم المد الاسلامی 
وضوح رؤيته وتطور نظرته إلى الإسلام ! . 


Te 


(ب) وعاسل آخر» صاحب الوضوح والتطور فى فکر ميشيل عفلق إزاء 
دور الإسلام ومکانته ق مشروعه احضاری . . وهو تسراجع النمسوذج والخيار 
الاشتراکی الغربی . . ودخول النظرية والتطبیق الارکسی فى مسرحلة الازمة . . 
وهو الامر الذی آدرکه میشیل منف بداية حقبة السبعينيات! . . 

لقد كان الرجل ‏ منذ بدايةمسيرثه الفکرية والنضالية» رافضا لليبرالية 
الغرب . . وواقضا موق السدارس المستفيد المنتقسى مسن شمولية الغرب 
(الارکسیة) . . وهاهی ذى الشمولية تؤذن صفحتها بالانطواء . . الأمر الذی 
مثل دافعا من دوافع زيادة حجم الاستقلال الفکری عند ميشيل عفلق 5 
ولیس طشذا الاستقلال الفکسريی ‏ فى الواقع آلعر بی » إلا معشی حقیقی واأحد » 
وهو زيسادة الاهتمام بالسلام. باعتبساره السیاج اطقیقی والنبع افقیقی هذا 
الاستقلال! , . 

لقد کتب الرجل فى سایو سنة ۱۹۷۰م-عن نزعزع الاسس الفکر ية 
التقليدية للشسوعية ؛ بشکل پنذر بآن آلشیء الذى شى شيوعية منذ نصف 
قرن سیصبح - بعد ۲۰ أو ۰ سسة - شیثا مسن التاریخ !!. . والعالم يشهد 
تطورات هی آقرب إلى أن تكون ثورات فکسرية . هذا التصدع فى العتقدات » 
التی كانت تظهس قبل عشرین سنة أو أقل بآمها معتشدات آبدية وعلمية › 
ولایتطرق الیها الشسسك» لقسد اصیحت اليوم تعمانی من التصدع 
والتفكك! . . ۰۲۲۵. . « لقد ضاعت الفرصة على هذه الشورات الشيوعية . . 
وحن مطالبون بأن نعتبر بپذا التوقف أو التعمد السذى آصایبا . . وبالاصرار 
على استلهام الاصالة فى تاريخنا وفى روح آمتنا» ولکسی لاتصل يوما إلى طسریق 
مسدود! ۸4 , 

(۱۷) 3 فى سبیل البست ] : جدة > ص ٤1‏ 9-۶۷ حزب الثورة العربيةة. مايو سئة 

۷۰ عم . 


(۱۸) الصدر السابق : چ ۵ ص 55 + 2.55 ازب تسوده روح الأسرة الواسدة؟ ‏ ۱۵ 
۱٩۷۷‏ . 


۳ ۵ 


ققی الرقت الذى ١‏ اعتم* میشیل عقلق بجمود ورا جح متایح الا شتأ که 
الغربية . . كانت دعوته لزید من استلهام الأصالة وروح الامة - الاسلام - کی 
ایصل مشروعه الیضاری إلى الطريق السدود. . فكان مزید انفساحه على 
الاسلام ! 

(ج) ولقد تيز « الناخ العراقی *۰ الذى ارتبط به میشیل عفلق - منذ 
زیاربه للعراق سنة ۱۹۱۹ واستقراره فسه متل متتصف عشد السیعینیات - 
یز عن « الناخ السوری »۰ على النحو الذى ساعد على دفع خط بیان وضوحه 
الفکری إزاء قضية مرجعية الاسلام ودوره للحوری فى مشروعه الفکری . . ال 
الامام . 

قفی ۶ الاخ السورى ‏ اللبنانى» ‏ الذى کان مسرحا لفکره وحرکته حتی 
سنة ۵ ۱۹۷م - كانت هناك الانقسامات الطائفية » والطوائف غير السلمة ‏ 
آلسی ترفض إسلامية المشروع الحضارى . . وتستریب حتى فى جرد اعتهاد 
الاسلام کمجرد ثراث 1. . وکانت هذه الطوائف فى غالبيتها. تتینی 
العلي‌اتية» التسی تفصل السدین عن الدولة والفكر والثقافة والتربية والتعلیم 
والسپاسة والاجتاع والاقتصاد , 

آما فى « التاخ العراقی 4 ۰ فان الانقسامات الاساسية هی فى حقیقتها - 
تمايز ق إطار الاسلام . . فالعرب والاکراد : مسلمون سنّة . . والسّثّة 
والشيعة : مسلمون عرب . . ومن ثم + فإن تبتی إسلامية الشروع اسلعضاری > 
أو إبراز مرجعية الاسلام فيه » ليس بالامر المستغرب » ولا بالذى یواجه 
بالرفض فى هذا امساح . على الصو الحادث فى طائفية وانقسامات المناخ 
«السورى ‏ اللبنانی ) 

بل ء لقسد تميزت عسلاقة حزب البعث العراقى بالإسلام ‏ فى هذا الناخ 


55 


العراقی سب عن علاقة نظيره ‏ حزب البعث السوری ب بالاسلام . . فعلى حين 
نجد السّنة ‏ وهی الكتلة الإسلامية الرئيسة فى سورية. ‏ هواهامع جماعة 
الإخحوان المسلمين . . فان البعث السورى ‏ وخاصة منذ سنة 1935م قد 
غلب عليه التمثيل والتعبير عسن مصالح طائفة ۶ النصيرية»6؛ السی يتراوح 
التقييم الاسلامی شا مابين : اعتبارها من غلاة الشيعة . . وبين التشكيك فى 
إسلامها من الاساس !! . . قاضوية الإسلامية للبعث السوری عليها ‏ بنظر 
الكثيرين » على الأقل ‏ علامات استفهام !1 . . 

أما البعث العراقى > فإنه » بنظر الكثيرين » هو المعبر ‏ بالدرجة الأولى » 
وف الأساس ‏ عن سنه العراق . . وبصرف النظر عن موقفه النظرى من الدين 
والتدين» ورفعه راية العليانية » إلا أنه واقعياء وف مواجهة غير السٌّنَّة من 
المسلمين ء وغير المسلمين من العرب - هو المع عن السّيّة في العراق . . وهذا 
مناخ فكرى . . وظرف موضوعی متميز إسلاميا عن الناخ الفكرى والظرف 
ا موضوعى فى سورية ولبنان . . وهو تميز لابد وأن يكون ‏ مع تصاعد مد 
الصحوة الإسلامية . دافعا لمشيل عفلق کی يعود للنظر من جديد فى مكانة 
الإسلام فى مشروعه الفكرى » الذى يقدمه فى هذا الناخ الجديد إل أمته التى 
تدخل ‏ فى موضوع اسطنیارات الحضارية - مرحلة جديدة تتميز بتصاعد جاذبية 
الخيار اخضاری الإسلامى . . 

(د ) وف هذا الطور الجديد » من حيث التوجه الاسلامی للأمة فى ايار 
الحضارى . . والناخ العراقى المتميز إسلاميا » على النحو الواتی والمساعد 
على بروز مكانة الاسلام فى مشروع ميشيل عفلق . . بدأ الرجل مرحلة متميزة 
ف مهامه واهتاماته . فلقد قرر اعتزال المهام والمسئوليات السيأسية وا فركية 
والتفرغ للعمل الفكرى . . الامر الذى آتاح له وهو الزاهد بطبعه ‏ اللخلاص 


۳۷ 


من کل تأثيرات الناورات الحزبية وتوازنات الصالح على الرؤية الفكرية 
الخالصة لذات الفكر والضمم المفكر . . هنا التشت الرجل إلى مشروعه 
الفكرى » وعاد إلى النطلقات الإسلامية التی حددت خیاوه وميزته منذ فجر 
حیاته ء حاولا استک‌ال النقص فيهاء وإزالة الغخموض عنها وتجلية الواجه 
الحقيقى غا» وتطوير نظرته ونظرة أتباعه إليها . . و إن لنا على هذه الحقيقة 
لشواهد عديدة . 

ففى يوليو سنة ۱۹۷۰٩‏ م. . یتحدث ميشيسل عفلق عن قراره التفرغ للعمل 
الفكرى - بعد تجربته مع أزمة اطزب فى سورية سنة 15935 مء فيقول : 
. . وخرجت من تلك التجربة بسدرس نهائىء وبقناعة نهائية . إنه بالنسبة فى 
على الأقل » ليس من مصلحة الحزب أن أضع نفسى فى الواجهة: وأمكن 
أعداء الحرب وأعداء الامة من أن يصيبوا الجزب مسن خلالى » وصممت أن 
يقتصر دورى عل الناحية الفكرية . وهدا أطبقه وأمارسه منذ ذلك این حتی 
الآن . وتعرفون ٠‏ بأنسى ف المؤمر القوسی العاشر الأخير 2057 » بعد أن تعذر 
(قناع الرفاق أعضاء المؤتمرء والرفاق العراقيين بضاصة بأن بعفونی من مسئولية 
الأمانة العامة حتی من المسئولية الاسمية » وافشت على قبول الصفة دون ممارسة 
المسثوليات » ووافق المؤتمر على طلبى بان أنقطع للجنة شكلها انوغر باسم 
اللحنة الفكرية . . ٩۳۲۱4‏ . 

فمن ذلك التاريخ + « انقطع » ميشيل عفلق للعمل الفكرى » ولسئولية 
اللجنة الفكرية . 
(15) 1 أفاق عربية ] عدد إبريل سنة 51/5 1ع , 


(۰) [ ق سبيل البعث ]جب ۲ سء ص 4156 ۳۱۲ طبعة بضداد سنة 985١م‏ - المُؤامرة 
التارضية من حرب البععث - کتبت فی پوليو سنة ۰ ۱۹۷م-. 


كن 


3 ی‎ amy, al ولق‎ ۶1۸7] 0 


ولعل الحديث الذی أدلى به میشیل عفلق إلى مجلة [ افاق عربيسة] - ابریل 
ستة ۱۹۷ أن يكون أول المعالم الفكرية التی شهدت بروز هذا التطور 
والوضوح والترکیز فى كتاباته على صرجعية الاسلام فى مشروعه الشكرى 
والضاری . . ففيه تحدث عن دور الإسلام فى تحدید وتميز اتیاره الفکری 
والسیاسی . . وتحددث عن ۶ الصسورة التى انطبعست أثناء القراءة الجديدة 
للإسلام ء والتى أعطت أشياء أساسية» بعضها واضح » وبعضها واقع بين 
الوضوح والایهام . . 25176 . . فاحذ » منذ ذلك التأريخ يحاول إزالة المهام عن 
جوانب الصورة التى آلمرتها القراءة الجديدة للإسلام ! . . 

وى خطاب ۷ من إبريل سنة ۱۹۷۷ آشار إلى أن مکانة الاسلام ودوره 
فى تميز هذا الشروع الفكرى» «لى عمط حتی الآن الاعتام الذی تستحقه؛ بل 
بقيت مجهولة من الكثيرين . . ولابد » حرصا على المستقبل وسلامة الاتجأه» من 
الإشارة الصريحة إلى ذلك . والتعمة على الأجيال البعثية الصاعدة! . ۱۰ . . فهو 
يعلن عن تصدیه لاستكيال اللقشص ‏ وإيضاح المجهول « حرصا على المستقيل 
وسلامة الاتجاهة . . ويعلق الامال على الأجيال البعثية الصاعدة» کی تعطى 
الإسلام مسر جعت الطبيعية فى هذا المشروع! ! کےا يقول فی ذات الطاب : 
الذلك لم يكن غريبا أن يعود زب بين این والاخسر ليؤكد على منطلقاته 
الأساسية التى لم تعط الاهتام الذى تستحقهء وم یستخرج عنها کل العبر 
الكامنة فيها» كالموقف من التراث والإسلام! ۲۳۳۲۹۱ . 

وعندما پرزت السات الإسلامية فى أدبياته » سئل فى لا؟ 4 ٠148م‏ 
(۲۱) [ آفاق عربية ] ص " -عده إبريل سنة 519/3 1م . 
(1455 فى سبیل البعت ] ج ۳ء ص ۰۰۰۱۲۱ البعت وتحديات المستقبل 7-9 إبريل سئة 


¥ م 


۳۹ 


۔ . هل هناك تغير واخعتلاف فی فگره؟ 1 . . فكانت اجایته : « نبا روح واحدة 
1 فى کتاباتی ]. عيرت صن نشسها ف مناسسات تلف . قناعات فکرية لم 
تختلف . لکن الظروفب السياسية وظروف المجتمع » وصعوبة العمل الثورى فى 
جتمعنا » هذه الأمور آخرت ظهور هذه الافکار » وإعطاءها الاهتيام 
المطلوب. .4. 

فهوء ینکر أن يكون هناك « انقلاب؟ فى توجهه الفكرى » لكنه يعترف بأن 
الظروف السياسية والاجت‌اعية وسلابسات العمل الثورى» قد آخرت ظهور 
السات الاسلامية فى فکره » وحالت بینها وبين أن تأنجذ الاهتام الطلوب . 
ثم يشير إلى دور * المناخ العسراقی» فى ابراز هذه القسمة الاسسلامية » فیقول : 
(. . والان . نشعر بأن في تجربة حزبتا فى العراق ء للمرة الأولى ‏ تأخذ آفکار 
ازب مدأها. . ٩۳۲۶»‏ , 

ونحن عندما نلقى نظرة فاحصهة على کتابات ميشيل عفلق فى المرحلتين 
السورية والعراقية » نجد الدلیل المادى المجسد لصدق هذا التحليل لدوافع 
هذا التطور والوضوح فى فكر الرجل إزاء مرجحية الإسلام ومکانته في مشروعه 
الفكرى . . 

فالخزء الرابع مسن آعماله الفكرية الكاملة . . والخصص لکتاباته فى القطر 
السورى ؛ يندر فيه الحديث عن الإسسلام » ويقل فيه الحديسث عن التراث . . 
بينم تُكوّن كتاباته فی العراق عن التراث والاسلام جزءا كاملا هو ابزء الثالث 
س وأكثر هذا الجزء حاضرات آلقاها فى «مدرسة الإعداد الحؤزبى». . أى أن 
التركيز على الإسلام والتراث الرسلامی » لم يكن كلاما للمناسبات العامة » و نا 


(۲۳) الصدر السابق . ج٣‏ ؛ ص 8٠‏ حوار حول الدين والثراث ۸۱۹۸۰-4۲۷ 
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كان مادة فكرية لإعداد القیادات الخحزبية. . . ومواد هذا الحزء» سايقة فى 
تاريخها على قيام الثورة الايرانية . . فلم تكن امزايدة إسلامية» على الشعارات 
الإسلامية التى رفعتها هذه الشورة على الشاطئ الآخر للخليج ! . . فهو؛ إذنء 
موقف فكرى أصيل » فيه تصاعد وتفصيل وتوضيح وتعميق وتطوير لوقف 
جنينى قديم . ۱ 
كه 25 جو 

تلك مقدمات ضرورية » كان لابد من الصعود عير حقائقها وأفكارها إلى 
حيث نمسك بالأطراف الأولى لفيوط هذا الموفسوع . . موضوع مكالة الإسلام 
ودوره ی فكر ميشيل عفلق ومشروعه المخضارى . . 


۹ 


على أن هناك سوالا مهما » لابد من طرحه والاجابة هن عند هذا المقام من 
هذا التقسدیم بين يسدى هذا الکتاب . . ولابسد. أيضاء من التنبيه على ضرورة 
استحضار القاری لإلجابة هذ! السوال فى كل موطن من مواطن هذه الدراسة يرد 
فيه حديث ميشيل عفلق عن الإسلام . . فهله الإجابة » هی بمثابة المعيار 
والميزان الذى بوزن به مراد الرجل عندما يذكر مصطاح الإسلام .۰ . فکی لا 
نظلم الإسلامء ونحن نتحدث عن مکانته فى الشروع الحضارى ليشيل عفلق 
وكى لا نظلم ميشيل عفلق فننسب إلى فكره أبعادا إسلامية لم يقصد إليهاء وم 
يتطلع إلى آفاقهاء وم يستدعها أو بتبنهسا فى مشروعه الفكرى . . كان لابدمن 
طرح هذا السؤال. . واستحضار إجابته؛ من قبل القاري » على امتداد فصول 
وصفحات هلا الكتاب , 


آما السوال » فهو : 

أى إسلام کان میشیل عفلق يعنى عندما یکون حدیثه عن مكانة الإسلام فى 
المشروع القومى ومرجعيته فى الشروع احضاري؟ . 

ويعبارة آخری : 

هل كان میشیل عفلق » فی حدیثه عسن مکانه الإسلام ومرجعیته فى مشروعه 
احضاری. يتبشى ویستدعی کامل الاسلام؟! . . آم أبعاد! بعينهاء وقسیات 
بذاعبا » ومیسادین خاصة من الاسلام » دون غيرها ء من الإسسلام؟! . . ومن 
ثم فان موقفه - وکذلك مشروعه متمیزان عن مواقف آخسری : ومشروعات 
آخری + لشکرین آخرین ؛ ومشروعات حضارية تبنت واستدعت کامل الإسلام 
لکامل ميادين التهضة والشروع المضارى؟! . . 

وبالطبع . . قنحن نعلم أن الاسلام » باعتباره الدين الى ۰ هو وضع الله 
ووحیه إلى نبيه ورسوله مسد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام . . وهو؛ ف 
كباله وشموله ء نسق إِطَى متكامل . . فيه العقیدة-التی هی حوره وجوره ‏ 
واالشريعة التى هی منهاج الانسان وطريقه إلى الاعتقاد بالعقيدة والتدين بها. . 
وق هذه الشريعة » تندرج العبادات والمعاملات والأعلاق والقيم . . 

ونعلم أن هذ! السوضم الإلطى والوحى الر بائی - العقيدة والشريعة س عندما 
تفاعلت مع الواقع الإسلامى والتصورات الإسلامية قد صبغت إبداعات البشر 
السلمین فى علوم الحياة وفنونها بالصبغة الإسلامية المتميزة . . فکانت «ابصمة» 
الدين هی الى ميرت حضارة المسلمين عن غيرها من اللتضارات . . ومن ثم 
عرف الدين ۔ الوحى» طريقه إلى التأثير فى « الحضارة» . ثقافة ومدلية ‏ التى 
أبدعها السلمون . . فكان الإسلام > فى بدائه الشامل وأفاقه الفسيحة » شاملا . 
للعقيدة . . والشريعة . . والحضارة. . أى منهساجا كاملا لكامل اياة 
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الدنيوية منها والأخروية . . وإطارا جامعا وحاکیا لكل شتون العمران؛ عمران 
النفس والحتمم على حد سواء . 

ولأن هذا هو شمول الاسلام » كان ١‏ الاییان» فيه إطارا جامعا > ولیس › 
فقط ؛ اعتقادا بالالوهية والغیب والعبادات . . كان الایمان فيه إطارا جامعا 
لششسون السديسن والددنیسا . . وآسور السدنیا والآخرة. . وقواعد عمران الفرد 
والععتمع . . وسياسة الدولة والعلاقات الذولية . . وساثر “موم حياة الم نسان 
واحيوان واماد والنبات . . الخ . . إلخ . . فهذ! : الجییان» الاسلامی سأ 
یعلمنا رسول الله ب : « بضع وسبعون شعبة . . أفضلها قول لا له إلا اش 
وأدناها زماطة الأذى عن الطریق» واطیاء شعية من الاییان» ٩۲*۱‏ . 

والاسلام ۰ السذی يظن البصض أنه هو الأركان اشمسة التي حدث عنها 
حدیث رسول الله » 888 : «بنی الاسلام على خمس : شهادة أن لا له إلا الله 
وأن حمدا عبده ورسوله » و اقام الصلاة » وزیتاء الزکاة : وحج البیت) وصوم 
رمضان؟ ۰۲۹۱ . 


هذا الاسلام لیس فقط هذه اشمس : لاا هی الاسس والارکان والقواعد. 
التی قام علیها بناء الإسلام » ولیس لعاقل أن يختزل البناء الشامخ فيها قام عليه 
من قواعد وأسس وارکان ! . . 

فالعقيسدة والشريعة  -‏ السدين ‏ السوحی 4 فى النسوذج الإسلامی س ومند 
الحقية المدنية فى دعوة الرسول » فته » قد صنعتا : دولة . . وسحضمارة وعمرانا 
فغدا الإمسلام : دینا ودنيا . . وفى الحضارة الإسلامية التى هى : دنیا شد 


, ركاه الیشاری ومسلم والنسایی وأبو داود‎ (YÊ) 
. رواه البخارى ومسلم والتسائی والامام أمد‎ )۲۵( 
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اصطیغت بصبغة الدین الإفى - . . فى هذه الحضارة : سياسة . . واجتیاع . 
واقتصاد. . وفلسفة . . وقانون . . وقیم . - واداب وفنون . . إل . . إلخ . . 
لیخ . . 

والتمييز- فى الاسلام بين العقيدة . . والشريعة . . واحضاوة. . لیس . 
فقط ۰ سبیلا مسن سيل تسهیل البحت والسدرس ؛ وقاعدة من قواعد تصنیف 
العلوم والفنون . . وتا هو » أیضا » تيز لا هو » فى الأساس » وحی هی - 
فعلومه علوم شرعية - عا هو فى الأساسء [بداع بشری» كاللحضارة ؛ فعلومها 
علوم مذنية بشرية » سرت فیها روح السدین » واصطیغست بصبغة الوحی ‏ 
وحکمتها معايير العقيدة والشر يعة . . 

و ذا كان « الفهم آلیشری» له مدخسل كبير فى «علوم الشريعة». . فان 
الشريعة هسی الصبفة والعیار لإسلامية علوم الخضارة فى أمة الإسلام ور بتها 
التبا خية . . 

فالصلانت : مسن شم قائمسة بين « آقسام» الإسلام ‏ العقييدة 
والشر يعة . . واحضارة - مع قیام الت‌ایز والتمییز بين هذه «الأقسام». . كسبيل 
للدرس والبحسث . . وباعتبار الاصل الرجسی لكل « قسم ٠»‏ وغلبسة العاپر 
الا کمة فيه وحم هی؟ آم من |بداع الانسان السلم المتأثر بوحی الله ؟ . 

ذلك هو تکامل الاسلام » كما نقمن به . . وتتصوره . 

خر عد له 


ومن الشاس ۰ ؛ من یری أن مضه أمة الإسلام لا تسحقق نا بارتكاز النهضة 
التهضوى کامل الإسلام : العقيدة . , والشريعة . ۱ واللمضارة . , يصوعون 


ف 


الإنسان وفاقا لمعاييرها» ويحكمون الحتمعات پفیمها وئوانینها . . وهؤلاء هم 
«الاسلامیون»» اللتزمون بكامل الاسلام منهاجا شاملا لكامل النهضة 
والخحضارة الإسلامية . 

ومن الناس » مسن يؤمن بالإسلام ‏ دیناد فيه : العقيدة والشريعة ١‏ اللتان 
صنعتا اخضارة ہہ لكنهم لایستدعون منه فى مشروعهسم الخضارى » ودعوتهم 
للنهضة » ونضاهم فى سيبل البعث ‏ لايستدعون ولا يتيتون غير « الإسلام : 
الممضارة» ‏ وذلك دون كفر منهم بالعقيدة ؛ أو جحد للشريعة. , ولکن 
بد عوی أن «العقيدة» خصيصة تخص العابد المطيع وحده - ذهى « شأن خاص» 
س بيئها ‏ الحضارة» هی إطار جامع للعابد والعاصى : على حك سوإع. . 
ولآيداء الأمة العر بية جیعا » مسلمين وغير مسلمين » متدیئین وغر متدينين . . 

« فالاسلام : الحضارة» . بنظر هذا الفریق من دعاة النهضة وأصحاب 
الشروصات اتخضاريبة و بخاصه فسیانه التی تشمل : التراث الروسی . . 
والثقافة التميزة بالرژية الإسلامية . . والتاریسخ المجسد لعبقرية الأمة. . 
والثل . . والثورة ‏ التی مثلت حرکة الأمة وتجربتها فى التفیبر. والرمسالة ‏ التى 
مثلت نزوع الأمة للتجديد وتحقيق الذات فى مسواجهة التحذیات - يرى هؤلاء - 
مع إيهائهم بكامل الإسسلام . أن المرجعية المطلوية للمشروع النهضوی ؛ من 
الإسلام » هی مرجعية « الإسلام : الحضارى» . . وليست مرجعية ١‏ كامل 
الإسلام؟! . . 

ومن هذا الفريق كان ميشيل عفاسق . . صاحب المشروع القوسى » الذی 
نعقد صفحات هذا الكتاب لنتعرف على مكانة ومرجعية الإسلام فيه . . 

إن قاری هسذ! الكتاب .. وكذلك قاری کتابات ميشيل عفلق فى ضوء 
الوعى الذى تروده به هذه الحقيقة السی أثمرتبا هله الدراسة ‏ إن هذا القارئ 


۵ 


سیجد فى نصوص میشیل عفلق التی نتحدث عن الاسلام ومکانته ومرجعیته ف 
المشروع الشسومی سب مشروع البعث الصربى س سیححد ف هذه التصوص خد يدا 
وأضحا بأن الدعو من الإسلام لیکسون غذاء للمشروع النهضوى وطاقة للبعث 
والنهضة هی : الاسلام : الثورة . . الإسلام : التجصربة الممصحة عن عبشرية 
الأمة . . الإسلام : التراث الروحی المكون لقومية الأمة . . الإسلام : اللتضارى 
المیز للأمة وقوميتها ونبضتها عن غيرها من المم والقسوميات والنهضات . . 
الإمسلام : التمشل فى حركة الأئة العسربية» بالدرجة الأول » وعلى وجه 
الخصوص والتحديد! . . 

ذلك هو الإسلام السذى يعنيه ويعتنى به . . ويدعوه ويستدعيه ميشيل 
عفلق کی يحتل المكانة المتميزة والمرموقةء وكى تكون له سع علوم الواقع 
المعاصر - المرجعية فى مشروع البعث لنهضة الأمة العربية . . وتلك هی الآفاق 
والمضامين التى يريدها الرجل عندما يرد فى حدیثه ذكر الإسلام . . لقد تطور 
فكره إزاء هذه القضية - وضوحا فى الرؤية ها. . وزيادة فى الاهتام بها . . وتنمية 
حم الحديث عنها وخجمها فى مرجعية مشروعه افعضاری ۔ ولكن دون خروج 
عن هذا النطاق الذی يستدعيه من الإسلام ! . . 

فا لرسلام : الى .. ذو الخحوانب الغيبية . . يۆ به میشیسل عشلق . . 
لکته لايستدعيه مرجعا فى مشروعه الحضارى . 

والإسلام : الشريعة والفانون . . لا يؤمن میشیل عفلق بضرورته إطارأ حا کم 
للدولة القومية التی يدعو [لیها . . و [نما هو یتبنی «عد‌انية السدولة*» فیحررها 
من «قأنون الإسلام؛ . . على حين قد رفض « عد‌انية القومية» التسى تحررها من 
اترأمث الوسلام» ! . . 

والروح والسروحانية عنده ليس يا البعد الغيبى + السذی یا فى «الاسلام : 
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العقیسدة»» و نما هى « الارادة . . إرادة الأمة السی أثمرها « السدیس» فى 
االممضارة الإسلامية!! . . 

فالسرجل س مع اعتراضه وإيمانه بالاسلام : الدين السی‌اوی س والغیب من 
عقائده إلا أنه لایتبنی فى مشروعه الفکری واحضاری هذا اطانب الغيبى . . 
إنه يدعو إليه وحبذه ویراه ضروریا ‏ كشأن ژیبانی فردی » حمی الانسان من 
ضياع الإلخاد » الذى یرفضه. لکنه يرى فيه شأنا فرديا وضرورة إنسانية : 
يتساوى فى تقديمها للإنسان المتدين دين الإسلام مع غبره من الديانات الالخرى 
أما مايستدعيه عفلق للمشروع افضاری» ویتبناء مرجعا فى النهضة القومية 
والبعث العر بی وسراه الختصوصية إسلامية؛ » يتميز فيها ويمتاز بها الإسلام 
على غيره من الدیانات ‏ فهو « آلاسلام : اخضاری» كا جسدته الامة العربية 
عندما آمنت بدین السماء . . الإسلام كتجربة بشرية آرضية متفاعلة ومؤمنة 
بدين الله ووسی السیاء أ , . 

تلك هی حدود واضاق مصطلح «الإسلام؛ فى الشروع الحضارى ليشيسل 
عفلق . . کا ستشهد علیها تصوصه » فى صفحات هذا الکتاب . 

فالرجل لیس نموفجا « للمقکر الاسلامی ۰۷ . الذی يتبنى کامل الاسلام» 
ویلتزم بسرجعیته ‏ مشروعه الفکری واخضاری . . ونیا هو . إذا نحن شئنا 
دقة التوصيف ‏ نموذج «للمفکر القوسى » آلذی یتبتی الاسلام احضاری 
ويستدعى الشروع ا حضاری الاسلامی مرجعا للنهضة القسومية العربية التى 
آراد . ۱ 

لقد تقدم على درب « الإسلام المتضارى .٩‏ . لکنه - وحتی انتقاله إلى بارته . 
م یتبن فى مشروعه الحضارى - کامل الاسلام . . فظل متمیزا عن « الفکرین 
الاسلامپین؟. . وظل مشروهه متميزا عن «مشروعات النهضة الإسلامية4. . 


{¥ 


لكن التمیز هنا لیس تيز «التناقض والعداء» پقدر ما هو ميز فى السافة التى 
قطعها کل مفکر على ذات الدرب والافاق التی استدعاها کل مشروع من أفاق 
الاسلام . . إنه تيز فى «الکم» وفى «المسافة» الى قطعها الفکر ومشروعه على 
طريق الإسلام 0 


# لد‎ FR 


وإذا كانت المسيرة الفکربة لميشيل عفاسق قد شهدت تطور وضوح رژیته 
لكانة الاسلام افضاری ونمو حجمه فى مرجعية مشروعه لبعث الامة العربية ؛ 
وخماصة مدل حقبة السبعينيات . . فاننا لانرجسم بالغيب ولانهالسغ إذا قلنا إن 
منطق هذا « التطور» فى رؤية الرجسل لمكانة الإسلام ودوره فى مشروعه المتضارى 
حاكم بأن الطريق أمام هذا التطور لدى التيار القومی - مايزال مفتوحا . . فيه 
العديد من اسلخطوات . . وآمامه العديد من الإمكانات والشمرات ! ! . 

ذلك » أن تبنى « الاسلام : الحضارة» له «منطق» یقول لنا : إن أى حضارة 
من الحضارات . ومنها حضارتنا الإسلامية . تتصاور فى سماتها وقسماتها : 
الفلسفة. . والسيساسة. . والاجتیاع. . والاقتصساد. . والقسانسون. . 
رالأحلاق . . . والجماليات . . إلخ . . إلخ . . 

فإذًا كانست الحضارة إسلامية » فإن مرجعية الاسلام فيها وها تقتضى 
إسلامية هذه السات والفسمات . . إسلامية قانونها وسياستها واجت‌اعهسا 
واقتصادها وأخصلاقها وفلسفتها وجالياما. . وجميع سافيها من سيات 
وقسيات . . الأمر الى يدعو الواقفين من الإسلام عند ١‏ الإسلام : احضارة» - 
کی یتسقوا مع أنفسهم و#منطقهم؛ - إلى التقدم لتبنى كل الاسلام . . فلن 
يكون المشروع الخضارى إسلاميا إلا إذا انطلقت فلسفته من التبتى الکامل 
لكامل الاسلام. . 


۸ 


وزلا . . فأى منطق فى أن نرفض ١‏ علائية العخسرب*۰ التى تجرد #القومية 
العر پیة» من «التراث الروحی للإسلام ؛ ‏ وهو ما صنحه ميشيل عفلق - . . وى 
ذات الوقت نقبل ١‏ عليانية الغرب» التى تجرد « الدولة العربية» من «قانون 
الشريعة الإسلامية»؟! . . 


3۴ خی لو 


تلك هی افاق مصطلح : الإسلام » فى فكر میشیل عفلق ۰ وهی افاق 
تنتظر س من مفکری التیار القومی العریی س من پواصل السبر على طریقه . 
فیفتح و يفشسحح آمامها سبل التطور والوضوح » التى لاتسرف ادود > طالما 
استمرت فى التجدد والدمو حيوية العقل الإنسانى السساعی إلى الاقتراب أكثر 
فأكثر من المطلق والکمال المتمثلين فى الوحى الإفى . . دين الاسلام ۱ . . 

وكما سبقت |شسارتنا . . فلقد كان من الضروری إيضاح أفاق مصطلح 
(الإسلام» فى فکر الرجل . ۰ ليستيحضرها القاري عندسایطالع نصوصه فيا 
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الإبمان التي .. والترجة الروحيّة 


ف فکر الأستاذ ميشيل عفلق » على امتداد مسيرشه » ومنذ فجر ححياته 
الفكرية والعملية حتى خطابه الأنعير ‏ إبريل سنة ۱۹۸۹م قسمة واضحة 
وثابتة ومستمرة . . هى قسمة الایمان الدينى . . والنزعة إلى تأكيد آهمية الروح ؛ 
والسلوك الروحی» بالنسبة لضوابط السياسة وسلوك المناضلين السياسيين . . 
| وربط كل ذلك بمنبعه الغنى . . الاسلام وتراثه . . والتأكيد على أهمية هذا 
الاییان » وهذه الروحانية فى مشروع البعث والاحیاء المدشود للأمة العربية . . 

تلك واصدة من القسیات الثواست فى فکره» التى مافتی يرددها ویوکد 
علیها فى العدید من الشاسبات . . حتى ليستلفست تکراره ها وتأکسده علیها 
أنظار دارسیه » إذا هم تتبعوا خیطها على امتداد نصف قرن من الزمان! . . 

ففی الرحلة التى سبقت تأسیس حزب البعث . . کون میشیل عفلق سنة 
۱ م بان الشورة العراقية » التى قادها رشید عالى الکیلانی [ ۱۳۱۰ + 
۵۶ هء ۱۸۹۳ ۹٦‏ م]۔ ثورة مایو سنة ۹٤۹۹م‏ ۔ كون ‏ فى سورپة- 
تنظيها سياه : « نصرة العراق؟ ۰ . وف أدبيات هذا التنظيم» نجد أن هدف 
اننظيم الحياة الروحية» لتكون طاقة تحريك ماهير الشعب کی تنصر ثورة 
العراق . . نجد هذا الهدف منصوصا عليه فى أدبييات هذا التنظيم . . فهو 
يدعو أئمة المساجد. . ویدعو المدرسين إلى أن يجحلوا خطبهم تدور حول نصرة 


اك 


العراق » اقتا بالقضضية الصريية 3 اليوجهسوا ‏ ابتنظيم اسلصاة الروحیة - 
قلوب المسلمين وآرواحهم نحو هذه الغاية . . ۷ ! ۲ 


وق خطابه الشهیر : « ذکری الرسول العربی» - ۵ من ابریل سنة ۱۹۶۳ 
. يؤكد » لا على إييانه الدینی فقط و إنها على أن هذا الاییان هو مفتاح فهمه 
وفهم الطبيعة المتميزة لمشروعه + فيقول : «.. لايقهمنا إلا المؤمنون » المؤمنون 
بالل . . إننا نؤمن باش » لأننا فى حاجة ملحة وفقر إليه عصيب . فعبشنا ثقيل ؛ 
وطريقنا وعر؛ وغايتدا بعيدة . ونحن وصلنا إلى هذا الاپیان وم نبدأ به » وکسبناه 
بالمشقة والألم» وم نرثه رثا ولا استلمناه تقليداء فهو لذلك ثمين عندناء لأنه 
ملكتا وئمرة آتعایتا, ۹ ولقد أقمنا الدلیل من قبل > على أن حدیثه 
هذا إنيا كان يعنى اللایمان پالاسلام» کدین» والتدین به منذ ذلك التاريخ . . 

والامر الذی یعطی هذه القضية - قضية التدین ۰ . والروحانية ‏ آشیتها 
الحقيقية » وأفاقها الواقعية؛ فى الشروع الفکری لیشیل عفلق» لاتنبع فقط من 
تجاوزها للموقف الفردی. إلى حيسث غدت دعوة یلح على إبراز محوریتها 
وأهميتها» دائيا وأبدا- على النحو الذى سنشیر إلى طرف منه . . . وإنيا ‏ زيادة 
على ذلك .. من وصى الرجدل بضرورة الدين والتديين » والروحانية والنزعة 
الأخلاقية؛ لإنقاذ الشروع الخضاری . الذى بشر به وناضل فى سبيله؛ من 
خطر المادية والإحادء اللذین کانا يمثلان خطر! حقيقيا على قطاع مؤثر من 
الحركة الفكرية والسياسية العربية فى اشقبة التى بدا فيها ميشيل عفلق مسيرة 
الفكر والتضال . . 


( ف سيل البعسث]؛ ج ۵ ص ۱۹ ۰ * ٣‏ 
(0 فی سبیل الیعست] : ص ۱۳۶ ب طبعة دار الطليعة _ بيروت» سته 1515م . 
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كانت النرعة اناد یه والموجة الا خادیة ‏ ومصذرهها الفعگر الغربى . وعخاصة 
اماش الماركسى . ختطرين میددان ایان فکرناه ودين سباستنا » ورو حانية 
رأخلاقية مشروعنا النهضوى . . وف مواجهة هذا الخطر کتب میشیل عفلق - 
سنة 1 ۱۹۶م- منبها وحذرا» فقال : 

,م تسن مهسدّدون سآن تحل المادة حل الروحء وأن حتل الإللماد مکان 
الایمان » والانفسلات والتطرف غل التصلاقء إذا لى يع الشباب مستولیته 
ارت وهی فى أن یععلی شاه المفأهيم الروحية والقيم السامية عتا ها 
اخقیقی ؛ حتى تسود الروح فتسيطر مرة ثانيية على الواقع وتفهمه ونستحیب 
لضروراته . فإذا آرجع الشیاب إلى هذه القیم الروحية محانیها الاصيلة الحقيقية 
آنقذ أمته من آخطار العقلية افادية الى عبددنا فى علاقنا وسیویتنا وحرية 
فکرنا وأفرادنا » کا عبددنا فى قضيتنا القومیة! . ۳۲۹۰ . 

فهو ینبه على خطر ١‏ العقلية الاديةة ‏ و«النزعة الافادیة» على روسانیتتا . . 
وأتصللاقنا . وححيو يتنسا . : وسجر تسیا . عل الستوی الفردی > وغل مستوی 
القضية القومية معا . ویدعو إلى إعطاء الفاهیسم الروحية معانيها الحقيقية ء 
لصد هذ! الخطرء والإعادة الروح إلى موقع السيطرة على الوافع ی مرة نألية کےا 
کات الال إيان نبضة الأمة برسالة الإسلام ! . . 

وهلا اللمح الهم مسن ملامح فكر ميشيل عفلق » حول صملا وه «الروح ؛ 75 
دالواقع» » وضرورة «عادة الروح إلى موقع السيطرة على الواقع* شدید. الا 
فى ديد سوقع الرجل فى هذا الیدان الفلسفی . . ميدان علاقة ١‏ الروم» ب 
«الواقم؛ . . وبتعبير آخر: علاقة #الفكر؟ ب«الادة» . . وهی قضية ثار حوطا 


() المصدر السابق : ص ۶-۲۱۲ معال الاشتراكية العريية4- , 


۵ ۲ 


فى حباتنا الفکرية والثقافية » حلل كير وجاد سسب الطرح ألمادى 
الماركسى » العادی للروحانية »أو الذى تختزها على النحو الذی يقطع صلاتها 
بالدین؛ ويحوها إلى لون من ألوان الإفراز للتشاط المادى والاقتصادى للمجتمع 
والانسان ! . 


ول يكن میشیل عفلق بالمنكر لدور العوامل المأدية والاقتصادية . . وزنا 
كان واعيا بأولوية وأهمية الدين والتدين والفكر والروحانية والرسالة على عوامل 
المادة واللاقتصاد . , فعنده أن « العوامل الاقتصادية ون لم تكسن كل شیء فق 
حياة البشر فهی شىء كبير وخطیی و إن لم تكن المؤثر الأول فان شا على کل 
حال تأثيرا متبادلاء وق بعض الاحیان حاسیا مع العوامل الالحری(*) . . ولو 
كان العامل الاقتصادی هو الحرك الاسساسی الوحيد » با كان هناك جرب 
البعث ‏ لأن حزب البعث مذ الیوم الأول لتأسيسه ‏ وکتاباته تشهد كيا يشهد 
نضاله - نظر إلى الموامل الأخرى لتطور المجتمعات » مع أنه يعتقد أن العامل 
الاقتصادى هام جدا وأساسى ؛ ولكته ليس العامل الوحید . . ٩.‏ . 

فليست هناك أولية » ولا واحدية للعوامل الاقتصادية» كيا تزعم النزعة 
المادية الاخادية. . وعلى العكس من الملهج المادى الماركسىء الذى كان يرى 
الفکر _بألوانه المختلفة ‏ انعكسا للواقع . . أكد ميشيل عفلق أولية «الرسالةه 
ف مشروعه الفکری والمضارى . . فکتب يقول : 

إن الثورة هی من أجل القضاء على التخلف والاستغلال . . من أجل 
القضاء على الاستعیار . . ومن أجل سعادة الناس . . إلتم . . ولکن ؛ کل 
هلا يأتى بالدرجة الثانية بعد الرسالة . . لأنك إذا لم تضع الرسالة فى الدرجة 


(8) المصدر السابق : ص 1١57‏ #العرب بين مأضرهم ومستقبلهم» -ستة ۱۹۵۰م. 
(۵) [ فی سبيل البعث ] : نج 4 » ص ۲۸۲ - القد نفذ حزينا إلى ضمير الضعب" - اکتویر 
سنة 1337م . . 


ar 


الأولى لاتتسحرر من الاستعار ۰ ولاتتخلص من الصهيونية . فهذه الأشياء هی 
الممسزة ركتسا > لأن التشكير نلارکسی > وشبه الارکسی» والعلسی ‏ وشبه 
العلمی لاپوصل إلى هذه الحقائق . . وأحبانا بوصل إلى الاستهزاء بها والتنکر ها 
وتجافاعها . . وبالتالى إلى التعثر والفشل . ۲۹۶۰ ! 

ونحن إدأ سنا # !خط البيانى ۴ لفکر الرجل > ازام هده القضِية . . فة 
ضسر وره آلدین والتدين وال بيات الذيني . . وضرورة الروحانیه للمشروع النهضوی 
فان باستطاعتتا أن نجد الط متصلا » عل امتداد عمره الفگری ٠‏ واضحة 
فيه : 

© الدعوة إلى تدين يجعل الديس جددا لحياة الامة وواقعها . . وس ثم فهو 
تسین متميز عن « التسدین الرائج» ؛ الذى يسر الدیسن لتکریس الواقم 
الباكس ‏ أو یقف به عند « شكل التدين؟ الال من الضمون [ . . 

© والدعوة إلى « الروحانية ‏ الواقعية» » اسطامعة بين الثالية بل ولون من 
الصوفية ‏ وبين مقتضيات التفكير العلسی . . الروحاتية التی تهتم بیصد 
«الإرادة » و#الأعلاق» أكثر من الاهتام « بالبعد الغيبى؟ . . وذلك لاستدعاء 
ميشيل عفاسق ١‏ الإسلام : الخضارى» أكثر من استدعاثه « الإسلام : الدین 
الخالص»!. 

ففى سنة 55 19م پتصدث عن معنى أن « دعوتنا الروحية دعوة واقعية » 
فيقول : ١‏ يجب ألا پفهسم من الدعوة إلى الروح آننا ندعو إل المحافظة على 
الأوضاع الفاسدة» أو أننا نتوهم أن الإصلاس الاجتماعى يمكن أن يتم بسهولة 
وذلك بمجرد توفر الرغبة وجسن النية؛ وآن يظن أننا ننبذ التفكير السواقعی 


(7) من حدیثه إلى جلة [ آفاق عربية ] : ص ٩‏ . بخداد إبريل ۽ سنة ٦۹۹۷م‏ . 
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وجمل ضرورات العلم ومقتضیات التفکیر العلمی . إننا بعيدون عن مثل هذه 
الاوهام لأننا نومن بسن واجبنا هو أن نکون واقعیین فى تفكيرنا كما لو كنا 
مادین لان العسودة بالجتمم إلى الوضح السسوی آلنشود لامكون بالوهم» 
والسحر والغموض ‏ ونیا بمشاهدة الواقع والتحقق من آسراضه ومداواتها 


مداواةحقيقية . . ۲۲۸4 . 


وق سنة ۰ م 3 يتتحداث عن مكانة الدين والروحانية ف عشروع 
البعث. . وعن مير هذه النظرة للتدین عن * التدين الرائج ؟ پومتد 5۹ فشو - 
ت عنوان : « الدين ف البعث العربی8 : 

القد ظهر البعث الصربی فى حياة العرب اطدیشتی وق وسط اللحمود 
واسسحود والتقعيسة والا تحلال خر که بیان ميق : تستقطب النفوس النقية 
السليمة . . فنشوء البعث العربى انیا هو دليل ساطع على الإييان» وتوكيد 
للحياة القومية » واطياة بصورة عامة ؛ قوامه : الری‌ان بالقيع الروحية ال نسائية ۽ 
وبقيمة الروح العربية الأصيلة » ومظهره : الانفصال الاسم عن مفاسد الواقع 
ومكافيحدها فى طريق صاعدة شاقة تسر فيها الآمة سدع وجهد. نسحو الا تصال 
بروحها من خلال هذا الصراع الدامی بينها وبين واقعها. لذلك. لم يبق ف 
مفهوم البعث العربی مجال لأى تدین لاجمل آثار هذا الإيهان المثالى . والبعث 
العربی الذى هو حركة روحية إجابية : لايمكن أن يفترق عن الدين أو 
يصطدم معف ولکنه يفترق عن امود واللفحية والتفاق , , فصفة ال یمان 1 
المميزة للبسث العربی » هی التى فرضت عليه الاصطدام بجميع اخرکات التى 


(۷) [ فى سبيل البسث ]- طبعة دار الطليعة ب بيروك سنة ۱۹۷4 ص ۳۲۱۱ معام 
الاشتراكية العربيةه , . 


۵ ۵ 


تنکر الایمان أو تدستر بایان سطحی زائفف . . كما أنه لم يكن بد من التعرضص 
للتدين الرائج » الذی تتمثل فيه آیضا هذه الشوائب . . ذلك الذی فقد کل 
صلة بالروح واخوافز التی كانت الصدر للدین بالاضی والتسی جعلت منه 
حركة إحياء وتجديد وبنای فال إلى سحالة من امود والمحافظة واطهل فسحت 
أرحب المحال للرياء والاستغلال! . , 2187 , 

وق سنة 1م یکتب عن الدین 4 کضورة خالدة في احياة الانسانیة 
أزلا وأبدا. . وعن ضرورة الصدام مع التدین الرائج » لاغراج الدین من الخال 
التي وظفته لمقاصد منافية لقاصده وغایاته . . فیقول : 

إن الدیین تعبير صادق عن إنسانية الإنسان. . وهو - كما یظهر لنا من 
استعراض تاريخ البشرء منذ آقدم العصور إلى اليوم شىء آساسی فى حياة 
البشر. . إنه یمکن أن يتطور ویبدل فى أشكاله » وأن يتقدم أو یسأخرء ولکنه 
لایمکن أن يزول . . ولكن » يجب أن نفرق بين الدين فى حقيقته ومرماه » وبين 
الذین کا يتجسد أو يظهر فى مفاهيم وتقاليد وعادات ومصالح » فى ظرف 
ومكان معينين . . فليس قدرا على الذين أن يبقى متحجرا دوما. الدين قادر 
على أن يعود إلى حقيقته إذا وجد أضرادا مؤمئين متجردین يعيدون إلى الدیس 
صفاءه الأول . الديسن شىء أساسى » وسيرجع إلى جوهره متغلبا على 
النقمة . . ونحن رغم معرفتنا الطريقة الرجعية التي استخدم الدين بها ليكون 
داعبا للظلم والشأخر والعبودية » نشق » رغم ذلك » بان الإنسان يستطيع أن 
يكور على هذه الكيفية فى استخدام الدین» وعلى هذا النوع من التدین الكاذب 
والشوه وأن يعطى فى نفس الوقت للدين الحقيقى الصادق حقه , . كثرا 


( 1 فى سبیل البعث] : ۱ص ۱۷۲ 4 ! العرب بون ماضيهم ومستقبلهم 8 أت 
وانظر كذللف . تس س 
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ماقیل لناء خلال الستوات التی مر مها الحزب فى نضاله ؛ من حاعات رجعية 
متأخرة فى عقليتها . اسح لالیة فى ساركها. ثل الالح ر والعقلية : والاوضاع 
ومادمتم تعرفوك قيمة الدين ٠‏ ف القرق بين وبيتكم؟!. 

الفرق كير جداء هو الفرق بين النقيضين . نحن نعتير أن الرجعية الدينية 
تولف مع الرجعية الاچت‌اعية معسكرا واحدا يذافع عن مصالح وأحدة » وأعبا 
أكبر خطر يبدد الدين . . ولذتك . . فالمداضل البعشی يجب أن تتوفر فيه 
شروط صعبة بدا وتكاد تكون متناقضة . فهو حرب على كل تدجيل بأسم 
الدين والتستر وراءه لمسع التطضور والتحرر» والإيقاء على الاوضاع الفاسدة 
والتأخر الالجتاعى » ولكنه فى الوقت نفسه يعرف حقيقة الدين وحقيقة النفس 
الإنسانية » التی هی إغبابية » قائمة على الإيان » لاتطيق الانکار واساس‌حود . 
۳ عل الناضل البعثى ۰ 2 عتدما ما يحارب الرجعية ويصمد أمام جما 


ارو 1 وأنه إنيا حارب تزییفب الق من قبسل الرجعيةء ولاحارب لیم 
نفسها. وأنه عندما يسأير جمهور الشعب» ویتصرف تصرفا حكييا معه» دون 
أن جرح عواطفه ۰ لکی ينقله تدريييا إلى مستوى الوعی السلازم » عليه أن 
يتذكر أنه رجسل ثائر متحرر لایقبل لنفسه ولا لامته مستوی رجعیا رخیصا من 
الاعتقاد ولاصورة مشوهة للعقيدة الروحية وأن مسایرته للشعب ليست إلا 
وسيلة موقتة لکی يبيكه لأن یفهم الامور الصعبة . ۰ ۱۱۹۹۲4 


ج لد لد 


() [ فى سبيل البعث ] : طبعة دار الطليعة . بروت سنة ۶4 ام ص ۲۰۱۱ ۰ ۲۰۲ 
۲ ۲۱۷ انظرتنا إلى اندین" ولاقضية الدين فى اليعث المربی ٩‏ 
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ثم يعرض میشیسل عفلق لتجرية الغرب مع التدین الفاسد. الذى وظف 
الدين لتكريس الفساد والظلم والجمود. . وکیف آدی ذلك إلى الاد 
الغربی . یصرض هذه التجربة الغربية» من موقع الناقد الرافض للفعل ولرد 
الفعل فيها. . 

8. . . فالدين المسيحى:؛ فى أورباء حتى اليوم » بأكثرية ممثليه الرسميين» 
هو إلى جانسب الفساد والظلم » يحميهما ويعطيهما مبررات البقای لذلك فقد 
نفوذه» وطخت موجة الاطاد فى الغرب» ليس عبثاء بل هذا التناقضی > لأن 
الندین» بممشلييه» وقع فى التناقض» لأن الدين وجد ليشجم على المحبة 
والإحاء ؛ ليسحمى الضعيف > ولكن أصبح بممثليه سياجا لكل الساوی . . 

والفهم السطحى . هو أن نستنتح بسرعة » بأنه مادام مظهر الدين فى هذا 
الوقت » ومادام عثلو الدين الرسميون هم فى صف الواقع الفاسد» وليسوا فى 
صف الثورة على الفساد» فإذن الدين من أساسه قاسد» ولا وجوب له ولا 
حير فیه» لذلك يهب التخلص سن الدين » لأنه سلاح بيد الظالین 
والمفسدين. هذه هی النظرة السطحية والاستنتاج الخاطئ جداء وهذه هی 
النظرة التی توقفت عندها الشيوعية . . نحن لا شرضی عن الإللاد . . ونعتيره 
موقفا زائفا فى الحياة» موقفا باطصلا وضارا وكاذباء إذ إن اخياة معناها الرييان > 
والملحد كاذب ! . إنه يقول شيئا ويعتقد شيا آخسر . . إنه موسن بشی». . 
مؤمن ببعض القيم . . ولكندا ننظر إلى الإلحاد كظاهرة مرضية يجب أن تعرف 
أسيابها لتداوى . . وعضدما تستيقظ الشصوب » وتسترد حقوقها وكرامتها 
لایمکن أن تقنع بالاکاد وعندها تخطو القطوة الخديدة . . وتعسود إلى دين 
واضح سلیم منطبق تام الانطباق على مرامیه الأولى . ٩۱۰۱4۰‏ . 


, الصذدر السايق : ص ۲۰۵ ۰ ۲۰,۸ انظرتا إلى الدين؛‎ 4١( 


ار ت 


فحتى ق الخرس » لا بد من العودة إلى حقيقة سقيشة الدين . > کی ترول میررانت 
الالحاد . 


وفى ستةغ ۸۱۹ . . وإبان بدایات الأزمة التى تعرض ها ميشيل عفلق فى 
العمل الحزبى الداخلى . . أشار إلى أثر الایمان الدینی إييانه هو فى مواجهة 
الصعاب : وق التغلب على النواقص ونقاط الضعف الذاتية » فكتب يقول : 

( إن لدی نواقص كثيرة » ومواطن ضعف » ولولا إييائى بالله . . نی آومن 
به » وذكرت ذلك فى کتاباتي !1 الإييان بابك , . بالامة العربية . . بالشباب 
العربی . . الذى أعطانى الثقة » وأكثر مما ستحق . . تغلبت ٠‏ وم أيأس » 
بل تابعت الطريق! . ٩۱۲۲۰‏ . 

وق سنة ٩‏ م » یتحدث ل فى مدرسة الإعداد اطزبی» بالعراق عن 
میزات حركة البعث ومشروعه الفكرى . . وعن اسقصوصية التى لم تبعل هذه 
الخركة جزءا من الحركة الشيوعية العربية » فيؤكد على أن الموقف الایجابی من 
الدين » مطلق الدين» والوييان بمكانة الإسلام الأساسية فى تكوين القومية 
العربية» هما جاع الخصوصية التی ميزت طريق البصت عن طريسق 
الشيوعيين . . يؤكد على ذلك فيقول : 

إن حرکتنا تعتزء فى جملة ما تعتز به من میزات تجلت فيها خصوصية الثورة 
العرپیسف بل خصوصية الأمة العربية؛ تعتز حرکتنا بموقفها الإيجابى من 
الدين . وقد اعلنت ذلك بكل ثقة وقناعة يوم كانت الحركة الشيوعية والنظرية 
الماركسية » قبل ثلاثين عاما أو أكشر »> عند بذاية الحرب » تخلق نوصا من 
الإرهاب الفكرى على الأجيال العربية . وكلكم تعرفون بأن الشيوعية والماركسية 


50 فى سبيل البعث ] : ج 4 ص 47١‏ «البعث ؛ اشتراكية علمية زائد روح*-؟ فبراير 
سئة 1۴ ١ ٩‏ م 
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آخعت تتراجم عن شعاراتبا وادعاءاتبا فيا خص الادیان وأهمية الدین ودوره فى 
۱ لجتمع . ولعلکم تعرفون ما تم فى هذا الجال» فى آوربا ؛ وموقف الاحزاب 
الشيوعية فى بلسدان آوربا الغربية ‏ العروفة بأنبا القسم الراقی من العالم - هذا 
م اة 1 وبأن نظرتنا كانت نظرة عميقة إلى النفس الا نسائیت إلى التاريخ 
البشرى ١‏ ونظرة أصيلة : إلى تارخنا نحن» وال تكوين أمتنا . فيمركتنا قامت 
20 1 فى هذا المحال 8 أعطت الدین . بصورة عامة کدین ؛ شور ره المشروع فى 
حياة البشر وتارخهم وتطورهم . وأعطت الإسلامء الدين العربی › الدين 
الانسانی » اعطته المكانة الاساسية فى تكوين قومیتنا » ليس فقط بالنسبة إلى 
الاضی» و انیا بالسبة إلى كل وقت ‏ فیادامت الامة العربية على هذه البسيطة 
فالإمسلام هو التراث السروحی » وهو المحرك فك هو ملهمها هو مرجعها 
لروحی ‏ وهو اس ركة الثورية المثلى فى نظر البعث ٩6۱۲(  .‏ . 

هناء وقى هذا النص البالسغ الأهمية . والذی تحدث به ميشيسل عفلق إلى 
إطارات حزبية فى مدرسة الإعداد الحزبى ‏ وليس إلى أجهزة الإعلام والدعایة - 
هنا يتجلى مكان الدين الاسلامی فى مشروع الرجل التهضوی . . فإذا هو مكان 
« الأساس فى تكوين القومية» » لا من الناحية التأرخية فيا مضى من قرون > 
فقط ‏ و انا «بالسبة إلى كل وقت ؛ . . فالإسلام «هو التراث الروحى للأمة. . 
وهو المحرك هاء وهو ملهمها » وهو مرجعها الروحى . . وهو حركتها الثورية 
المثلى | با داش وأبدا #8 مأذدامصت هذه الأمة على هل ه المسئعلة؟ , فا لرسلام 4 
والدين به » واستلهاسه هو الرکز والحور فى أى مشروع للتهضة والشورة 
والت‌جدید. أ ج 


(۱۲) الصدر السابق : ج ۳ ص ۰۲۹ ۰-۳۰ أصالة الأمة قوة نضالية متجددة؟ ۱-۹ 
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وعندما بفتش میشیل عفلق فى تراث غيريته الفکرية واطزبية عسن شىء 
ثمين صسالح لترشيد واقم هذه التجربة فى حقبة السبعينيات . . نراه یلقی 
الضوء على الروحانية - الصوفیة» التی عیزت بها تجربة البدایات !۰ . یستلفت 
إليها الانظار ‏ وكأن لسان حاله يقول : إن الخال قد غاير الآمال! ! . . یقول : 

نت إذا بحشا عن شىء فى ماضسی حزبنا يمساعدنا على متابعة التضال : 
وینفعنا فى حاضرنا » لوجدنا فى ماضى الحزب روحا نضالية أكاد أصفها بنا 
فى بعض الأحيان كانت صوفية » نظرة إلى النضال» وإلى الأعداف القدست 
فيها كل الریمان وكل السواضع وكل الزهدء وفيها الذويان فى القضية ٠‏ ذوبان 
الأنانيية » ونحن بحاجة إلى أن نتذكر هذه الروح ۰ وأن نبعثها باستمرار وأن 
نحییها . . فعندسا يكون الطموح بعثا حضاریا للأمة العسربية فى هذا العص 
تعطى فيه آمتنا مساهمة جديدة متميزة للحضارة العالية » عندها لاغنی عن 
الرجسوع آیضا إلى تلك الروح الأولى التى أشمست الأجيال البعثية الأولى الروح 
الصوفية » وف الوقت نفسه الروح الواقعية العلمية ‏ ولا أحد يستطيع أن ينكر 
علينا وأقعيتنا وعلميتنا ‏ نعود إلى تلك الروح نحييها ونجددهاء لأننا بدونها 
لانستطيع أن نفی بشروط هذا الطموح الكبير ! . e,‏ 

ثم يعود الرجل » فى مناسبات عدق ليؤكد على ذات العنی : آهمية 
اثروحانية للتضال ؛ إذا كان ادف من ورائه بعث أمة ها تراث روحی هو 
الإسلام. . . ففى حديثه إلى مسئولى المنظات اللحزبية » خارج الوطن الحربى: 
يقول طم : «. . أحسن ما استطيع تقديمه لكسم» هو تذكيركم بهذه الروح الى 


(۱۲) ادر السايق : ج ۳ هی ۱ ۵ + ۵ بر لا وحدة التچر بة التضالهة خرس ف الزمان 
واکان ۴ ۲-۱۵ سته ۱ ۱۹۷ . 
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ولد منها البعث ‏ أن آذکرکم بقوة الروح بصورة عامة » ليس فقط بالنسبة إلى 
اليعث» ولکن فى کل الالات » وفى کل الازسان» وعند كل اللأقوام ؛ والریح 
هی الأقوى دوما . . قوة الروح : قوة الاییان قوة التصمیم ‏ هذا هو المنشاً. . 
الروح تخلق الادة لا العکس . . والادة نابعة من الروح وتابعة شا ! ! . ۹۱۹۱۹۰ 

ها مرة أخرى > يؤكد الرجل تير سوقفه القکری واختلاف خیاره 
الغلسفى عن الموقف والخيارء الادی . . فهو متدین . . وتدینه عيعله ذا نزعة 
روحية. . والروح عنده: هی التى تخلق المادة » على عکس ما تسب 
الماديوك! . . 

بل لقد رأى ۰ ككل المؤمنين » الذين یژمنون أن إنسانية الانسان نا تتحقق 
بقيام التوازن فى ذاته ومحيطه بين المادة والروح. . فبسط الحديث حول هذه 
الفعرة : فقال : إن الانسان بصورة عامة» فى كل مکان وزسان» هو مادة 
وروح لايكفيه ولایغنیه أن يأكل ويشبع . ولكن إنسائية الانسان الخحقة إنها تبدأ 
بعد الشبع بعد الأكل » عندما يحقق سواهبه وقدراته » عندما ينظر إلى مهماته 
الالجتاعية والقومية التى تعطی معلى طيائه إنسانية الانسان تبدأ عندما 
ینصرف إلى العمل والخلق والابداع واللضال و إلى كل شىء يتجاوز شخصه 
و یعجاوز أنانيته الضيقة ‏ لأنه عندئذ يشعر يملء انسانیته» وبأنه ليس خحلية 
عمياء فى جسم أو آلة» ولا هو فرد حر وجد لغاية سامية فى هذه احیاة وأنه 
مطالب بان يعطى ححياته معنى ساميا. ١906.‏ . 


(۱۶) الصدر السابق: ج ۵ء ص ۱۵۶ ۱۵۵ ..! الموقف المسثول أمام العار پیخ؟ ۔ 4-7 
۰ هم وج ۰۲ ص ۱۲۱ ۶ البعث وتحديات الستقیل*- ۱۹۸۰-5۷ م. 
١ ۵(‏ ) المصدر السا ۲ صن ۷۵ - ابناء التاضل ۱۱ 6 1۹۷۷م . 
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نبا ( روحانية ‏ وافعیة؟ س كيا يسميها ‏ . . #روحائية ب اجتاعية1. . 
تتحقق بعد إشباع الإنسان لاستیاجاته» لابتجاهل هذه الاحتیاجات . . 
وتزدهر علد ما يتجاوز الانسان دذات لابقهر هذه الذات . . اما 8( ووصانية - 
المناضل» فى سبیل بعث الامة » لا روحانية الذی يدير ظهره اة النضال! . . 
ولذلكء احتاج میشیل عفلق إلى ایضاح العتی المتميز انذی يعثيه عندما 
يتمحددث عن االروح*. . فميز مراده عن العنی الشاثع والرائح هذا المصطلح ١‏ 
وقال : 

"ليس هذه الكلمة فى استعالنا وفى قصدنا أى معنی غیبی أو ما ورائی . 
هی تعبير عن زوع الانسان ونزوع الجباعة ‏ سواء أكانت حركة نضالية أم أمة 
بكاملها ‏ إلى تحقيق المثل و إلى الانسجام فى الحياة مع المثل الالخلاقية الرفيعة . 
هذا هو القصود. ۱۱۰ . 

فعند الرجل . . « يجب أن تتحد الصلاة مع العقل النير مع الساعد الفتول 
لتؤدى كلها إلى العمل القوی البدع . ۰ "۰۲۲۱ . إنها روحانية .كنا آشرنا- 
عبتم باستدعاء « لا الاسلام المضارى » أكثر من اهتامها بالجاتب الغيبى. 
الدينى ا خالص - من الروحانيات! . . تلك هی حدود الرجل » والافاق التى 
رأها ضرورية للمشروع احضاری من الروحانيات . 

که عند زد 

ولذلك . . كان علينا أن ننبه ‏ عند هذا المقام من الحديث عن مقام التدين 

والروحانية فى المشروع الفكرى لیشیل عفلق ‏ أن ننبه على حقیقتین هامتين : 


( 1 ) الصدر السابق : ج ۳ء ص ۲۹ 3 أصالة الامة قوة نشالية متجددةة -1١-4154-‏ 


م 
(۱۷) الصدر السایق : ج ۵ ص ۳١١ ٤‏ المزايا التجربة الثورية فى العرای ۸ 4- 
٩‏ !م . 
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الحقيقة الأولى : أن تدين السرجل ‏ وتدين مشروعه الفکری . . نا ینفی 
عنههما المادية . . لکنه لايئبت ليا التباثل والتطايق مع جح الدعاة واتصلیحن 
الإأسلاميين والمشروعات النهضصسوية الاسلامسة. التی انطلقست من الاالشرام 
بالإسلام الكامل : عشل ۵ وشم ید وحضارة ومنهأجا متكاملا ف إالحبماة , : 
ففارق س حضاری وتضال - ولیس عقديا س بين «السلم» آلتدین بالإسلام > 
ومين الإسلامى ٩‏ : الملحرم بكامل الإسلام ۴ شصسوله » والساهد ف سبیل یه 
ملتزمة بکامل الإسلام . . 

ولقد كان عفلق واعيا بهذا الفارق بين مشروعه وحزسه وبين المشروعات 
والجياعات الإسلامية » والتی كان يطلق عليها ۶ الفكر واطرکات الدينية» أو 
«النظریات والایدیولوجیات الدينية». . وكان واعياء كذلك ء بآ بينه هو 
وحزبه وبين هذه الدعوات وا-لرکات من أسياب المنافسة . . بل والصراع . . 

فهو يكتب . فى سنة ۱۹۵۰م-یقول : «. . هناك عرب أخمرون يعترفون 
بالصفة العربية لهم » ولكنهم يعملون ويفكرون بوحى أفكار دينية أو طائفية . 
وهم كذللك يتعامون هن هذا التناقض وهذ! الاختلاف البين بين الفكرة 
العربية» التى هى قومية فى أساسها وجوهرهاء وبين الفكر والخركات الدينية 
والطائفية . ا 


وفى مناسبة أخرى . . وتاريخ آخر -سنة ۸۱۹۷۲ يكرر ذات العنی » 
فیقول : «آما النظریات والایدیولوجیات الدينية » فرآینا » أو رأى الحزب فیها 
بأعبا لاتؤدى الغرض القومی» ولا توصل إلى نتيجة إيجابية . تصورنا تصور کی 
للحياة القومية . اة القومية » فى نظرنا» تشمل كل شىء والعقسدة الدينية 





۱ ) اضر السابق ؟ مج ا صن 29 االبعلی هو العربي اسلیدید» سنة 0 م 
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داخلة فى تکوینها دخولا عضویا . . فنحن فهمنا التراث كتحركة ثورية » واعلی 
حركة ثورية پمکن أن توجد. » وهذ! يعزز ثقتنا بأمتناء اذ منها ظهسرت هذه 
الحركة» وعلی آرضها نشات» وسن عبقریتها وعيقرية آبطاها وأخلاقهسم 
تکونت » فهذ! إذن داخل فى تصورنا الثوری الاساسی . . ۲۱۳۳4 . ۱ 

هنا » يتحدث میشیل عفلق عن ١‏ التناقض والالحتلاف البين بين الفكرة 
العربية ؛ الشى هی قومية فى أساسها وجوهرها وبين الفكر والخركات 
الذينيةة . . 

وهنا » نود أن نقول إن تطورا وتغیرا قد حقا بفکر میشیل عفلق فى قضية 
العلاقة بين «القومية العربیة» وبين «الاسلام» . . وهذا التطور والتغیر سیأتی 
الحديث عتههما فى الفصل الالعبر من هذا الکتاب . 

لکن . . يبقى التنبيه والتأكيد على أن مشروع ميشيل عفلق » حتى بعد 
تطور فكره عن عسلاقة «القومية» ب 7 الاسلام» لم يكن مشروعا إسلامياء ماثلا 
للمشروعات التى تطرحها الدعسوات الإسلامية لإئباض الامة بالإسلام. . و إن 
اقترب اقترابا ملحوظا من طبيعة وسقبقة وجوهر هذه المشروعات! . . 

والحقيقة الثانية : هى أن ميشيل عفلق کثیرا ماکان يعبر عن إحساسه بقيام 
احتلاف کہیں وربا تناقض آحیانا» بين رؤيته هو لمكانة الاسلام فى مشروعه 
النهضوى » وبين مكانة الإسلام فى واقع المارسات الخزبية للحزب الذى 
پقوده! . . حشی لتبدو أفكاره عن دور الاسلام ومکانته فى المشروع البعتی 
غريبة فى نظر الکشرین من اليعثيين! !1 . . 


-۱-۱۹ - ص 7*6 #أصالة الامة قسوة نضالية متجددة4‎ > ٣ الصدر السابق: ج‎ )١۹( 
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لكنه لم ييأس من دعوة اطمزب وقیاداته إلى الالتفات إلى هذه القضية » 
والاهتام بإحلال الإسلام مكانه الطبيعى فى الفكر والمارسات . . فضى سنه 
۴۳ م» يكتب فيقول : 

اثورة البعث آرادت منذ البدء أن تأتى بعنصر روحى » إلى آی حد توققثك؟ 
هذا شىء آخر ! . وأقول إن هناك تقصيرا » وكلنا مسئولون » ولكن هل هذا 
يكفى لكى نيأس من ذلك الطموح الذى غذى نضالنا منذ البدء؟ هل يجوز لنا 
أن نتمخلى عن ذلك الطمح الأول ؟! . 5٠036.‏ . 

وف سنة 1954امء يتبه على ذات الأمره فيقول : «رغم مرور عشرين سنة 
على نضالناء مازلنا بحاجة ماسة حيوية إلى النظرة الأول التى رافقت نشوء هذا 
الحزب. . إلى نظرة الزهد » والصيرء والارتفاع سوق الأنانية » و إلى الإييان بكل 
معانيه » فالایمان لایتمارض مع التفكير العلمی ‏ والنظرة العلمية إنما یعطیها 
الإيمان الروح والغذاء ۰ ويعطيها الصبر والتفس الطويل ؛ ويقيها مسن الاس 
والعخاذل والتفعية والانتهازية . . الإيان بالمثل . . الإيان پاسحقيقة . . الريمان 
برسالة الأمة العر بية . . الإبيان بالل . .٩۲۱(»۰‏ 


وبعضها واقع بين الوضوح والابپام . 5 


(۲۰) الصدر السایق : جه ٤‏ ا ص ۱۰۳۸۱ لقد نفل سزینا إلى ضمير الشحب* - أکتوبر 
سنة ۱۹۱۳م-. 

(۱ ۲) الصدر السابق: ع ٤‏ » ص 1-۷۱ نیجاحنا يكمن في صدقنا ومصارستتا للشعب - 
لامن إبريل سنة ۹۹۶ ۱م-. 

(۲۲) 1 آفاق عربية] : صی ‏ . عدد إبريل سنة ۱ 2۱۹۷-. 
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وفى سنة ۰۱۹۷۷ یعترف بأن هذه القضية الم تعط حتی الآن الامت‌ام الذی 
تستحقه » بل بقیت مجهولة من الکثیرین» ول یستخرج منها كل العیر الکامنة 
فيهاء کالوقف من التراث والاسلام . . »۲۲۹ . 

وفى سنة ۱۹۸۰ یعترف بأن «الظروف السياسية » وظروف المجتمع › 
وصعوية العمل الثوری فى تمعن هذه الامور آخرت ظهور هذه الافکار ‏ 
و عطاء‌ها الاهت‌ام الطلوب ! . , »۹۲۶۲ . 

فإذا كان الزييان اسدینی» والعدین بالإسلام الدين . . وإذا كانت النزعة 
الروحية قد مثلست واحدة مسن السیات الثوابست ف الشروع الفکری للأستاذ 
ميشيل عفلق . . فان واسدة من السیات الثوایت ف فكر الرجل كانت التتبیه ‏ 
داثا وكثيراء على أن هذه السمة لم تجد طريقها الفسیح » ولامكانا اللائقء وم 
تخل حجمها الطبيعى ف اللمارسات العملية للحزب الذى تبنی هذا 
المشروع 1 . 





(۲۳) [ فى سبيل البعث ] : جه ۳ ۰ ص ۶۰-۱۲۱ البعث ونحديات المستقيل» - ۷ من إبريل 
سنة 1۹۷۷م . 

(۲۶) المصدر السسایق : چپ ۲ + ص ۹۰ ا حوار حول الدين والتراث ١آ‏ ۲۷ ٤‏ 
۲ ا 
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الشراث .. والتقدم : 
ماذ ایعنیان ق الشرفع البعتی؟ 


فى کتابات الاستاذ ميشيل عفلق ؛ تتردد كثيرا کلمة (التراث» . . ترات 
لأمة . . التراث القومى . . الترایث العربى . . التراث الروحی . 

وعندما يُذكر : التراث؟ ۰ فانه پذکر پاعتباره مرجصا من الراجم التی 
حددت للأمة العربية حصوصیته ا بين الامم الأخرى » فى خلود قومیتها» وق 
إنسانية هذه القومية» وفى كوا أمة ذات رسالة خالدة» تستجيب داثيا وأبدا 
الاستحابة الأيجابية » للتغلب على التحديات » وتنهض بأداء رسالتهاء لا فى 
خيطها وإنيا إلى الاين . 

وإذا تصن تتبعنا المواطن والمعائى التى جاء فيها حديث الرجل عن 
«التراث؟» فإندا نستطيع أن نتبين عددا من اللحقائق الفكرية . 

و ٠‏ ومعنى متميز 
لعلاقة التراث بالحاضر والستقبل . . ولكيفية تعامل اليل اطاضسی جيل 
الثورة والبعث » مع الترادث . 

(ب) فهم مكمييز أحنى ! التقدم #4 و#التشدمية» _ ف علاتتهيا اباثترات» 
واالماضى» ‏ . . يجعل هذه المصطلحات مضامين ووظائف فى خبط المشروع 
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الحضارى العربی مختلفة وخالفة لضامینها فى الشروع افخضاری الخرپی . . 

(ج) الافصاس ‏ متل حقبة السپعیئیات ‏ عندما وضحت مكانة الإسلام فى 
مشروعه الفکری وأنحذ یکثر من الاعلان عنه - الافصاح منذ هذه الحقية ‏ 
وبالتحديد مئل سنة ۸۱۹۷۷ عن أن مراده ب ۶ التراث» - الذى له هذه 
الرجعية فى مشروعه الحضارى ‏ هو 7الإسلام؟! , . 

تلك بعض من القائق التی یلمسها التامل لکتابات میشیل عفلق عن 
«التراث» . . آثرنا الاشارة إليها قبل تفصیل الحديث فى هذا الموضوع . 

د لو عد 

منذ مرحلة مبكرة فى اسفياة الفكرية لميشيسل عفلق » تحدث باستفاضة» 
وتحديداء عن مفهوسه «للتقدم والتقدمية»» فأعطى هذه المصطلحات » التى 
أشاع الماركسيون استخدامها ‏ أكثر من غيرهم ‏ فى الحياة الفكرية والسياسية» 
أعطاهسا معانی ومضامين جديدة مشايرة لعانيها الماركسيةء بل ولمعانيها 
الغربية بوجه عام . . 

فالتقد م والتقدمية والحداثة » كانت تعنی لدى الماركسيين وعموم المتغر بين 
- النقیض لاستلهام الماضى والتراث ‏ الذى رأوه رجعية وتخلفا ! . 

لکن میشیل عفلق آخذ يلح فى کتاباته على معنی جدید للتقدم والتقدمیت 
یعنی التحدید للیاضی والإحياء للتراث» وتجاوز آثار وأمراض حقبسة التراجع 
والمود والانتحطاط فى مسيرتنا المطسارية » لتحقیق التواصل امضاری بين 
النهضة المنشودة وبين العصر الذي مثل نهضة وازدهار الثراث . . فالتقدمية هی 
التحدید والیحیاء للثراث » لاهن خلال « قراءته؛ واتکراره» واتقلیده»» و انا 
من خلال «إحيائه؛ ۰ أى إحياء روحه فى مشروعنا التضاری المعاصر. . فحن 
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پمعسافاة الواقسع اضر ١‏ المساصرة» ‏ نکتشف هویتنا الترائية » ونتقضدم 
لاستعادة قيمنا الأصيلة ء التى تیعل « مصاصرتناة-ق کل مناحی مشروم 
النهضة الحديث ‏ متميزة عن #معاصرة» أية أمة آخری لا تدين بالولاء والانتياء 
لهذا التراث الذي تمنحه أمتنا هذا الولاء وهذا الانتاء! . 

فلیست ١‏ التقدمية» «الحدائة! انقطاعا عن التراث : كا آرادها المتغربوث » 
بؤدى شتا أو لم نشا إلى استبدال «الوافد الغربى؟ ‏ ب« الموروث العربی» . . 
وبا هی إحياء وتجديد للتراث » وتقدم لامعلاكه »> من خلال معاناة قضسايا 
ومشکلات الواقع الذى نعيش فيه . . 

يعرض میشیل عفلق هذه القضية » ويقدم ها هذا الفهم » عندما یکتب . 
ف سنة ۱۹۵۰م- تحت عنوان : « التقدمية : سبیل اتصالنا بیاضینا؟» فیقول : 

«. . النظرة التقدمية هی حب و إيبان» وبناء وإبداع » وجهد ومسئولية 
لتخائفى» بل تناقض کل مایرمی تست ستار هذا اللفظ إلى الیحلل والاتحلال 
واشدم . والتقدمية » بمعناها الصسحيسح » ليست إلا استتنافا لسير الأمة فى 
تارخهسا الى الصاعد قبل أن پنتامبا الجمسود والانتحطاط . وما التصرر الذي 
نطلبه إلا رر من آثقال الشیود والرواسب التى تراكمت على صدر إلأشة خلال 
تلك الفترة الطويلة : التی توقفست فيها عن السير وعن الاتصال بمعین روسها 
الاصیل . ۰ وعند ذلك ترجع الصلة الضائعة » ويتبين لنا أن التقدم + الذي 
كان فى ظاهره حررا من القدیم وابتعادا عته» ‏ يكن فى الواقع إلا سلوك الطریق 
الطبیعی الوحید لعسودتنا إلى مساضينئا وذواتنا. . وکل ذلك يظهر واضحا 
ومعقولا إذا نحن فهمنا من الماضى أنه كان قوة روحية فحسب؛ وأن عودة 
اتصالنا بیاضینا لايجوز أن تعنی إلا بلوغنا ذلسك الستوی السروحی السذی هو 
وحده کقیل بأن يبلى لتا الحياة القومية المبدعة الراقية والمجتمع السليم 


پا 


الاوضاع ‏ القویم الاعلاق وبأن يلهمنا استباط الوسائل والاشکال الملائمة 
لعص نا وشرائط مجتمعنا . . 4176 . 

فالتقدم والتقدمية ليست التحرر من القديم والابتعاد عنه . . ولا هی 
استبدال التحلل والاتحلال والهدم بقيمنا الموروثة . . و ابا هى العسودة إلى 
ماضینا وذواتنا» لتحقیق الاتصال بمعين روحها الاصیل ۰ استشنافا لس الأمة 
ومسيرتها احضارية» قبل أن ينتابها الجمود والانحطاط . إا اللحیاء والعجدید 
والبعث . . ولیست حداثةالانقطاع الحضارى . . الذى هو مقدمة لاوشاق 
الخضارى بالغرب ۔ کا آرادها المتغربون! . . 

وهذا التراث الذى أساء المتغريون الظن به » فحسبوه أكفان موتی » وآثارا 
عفا عليها الدهر؛ والقطع صلاحهاء وغربت شمس صلاحياتها للحاضر 
والمستقبل » بتعميم وإطلاق » يراه ميشيل عفلق فى صورة مختلفة . . «فنحن 
فستند إلى تراث قومى أصيل ۰ تهلى فى تبضتنا الأولى فى القدیم» وبالرغم من 
كل ماطرأ عليه من جمود وتشويه ونسيان» فلقد بقيت فيه عناصر حية تسرى فى 
حیساتنا سریسان الماء تحت الارض » وتيا فى تقالیدنسا الشعبية وقیمنا 
التعلاقية . . ۱۲۳۲ 


وإذا كان البعض قد فهم ١‏ الثورة» و«الغورية» على أا الانقلاب الشامل 
ميشيل عفلق يرفض هذا المفهوم للعمل الثورى. . ويقول : #إن العمل الثورىي 
(0 1 فی سييل البعث] : ج ۳+ ص ۰۱۵ ١5‏ _«#التقدمية سبيل اتصالنا بياضيئا» - 16 
01م 


0 المصدر السابق : ج مه » ص ۲۳ ۶۰ انس انية نفسال الامة المربيةا س يوأسو » سنة 
OA‏ عبت 
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هو اختصار السزمن دون قلع الجذور. .»۰۴۳۳ . فهسو احیاء» يختصر السزمن 
لضاتم فى اسهمود والموات» وتجدید. لایقتلم امحذون الحققة شوية الامة 
ولتواصلها اخضاری . 
چچ لو 4 

ومن الافکار الأصيلة والواضحة لدی میشیل عفلق » ف کل ماکتبه عن 
تراث هذه الامة : فكرة : مستقبلية هذا التراث . . بمعنی : دیمسومة فعله 
وتأثيره » فى حاضر الأمة ومستقبلها النشود» على النحو الذی كان فيه فاعلا 
ومؤثرافى عصر نبضتها الأولى إبان ظهسور الإسلام . . فترائنا العربی 
الاسلامی . . تراث هذا الشعب العربی السلم له المرجعية فى المشروع 
الحضارى المعاصر . . والمستقبل . . کا كانت له المرجعية ق عصور الازدهار 
العبى سيقت حقبة التراجع والحمود والانحطاط . . يلح الرجل على هذه 
الافکار الحوهرية » التى تنقضی وترفض مفهوم «تاريخية التراث» ‏ تلك التی 
پیشر مها أنصار التغریب والحداثة الغربية . . فیکتب قائلا : 

«. . لاقلها ببساطة : نحن شعب عربی مسلم ‏ ترائنا ليس للياضى فقط ‏ 
و انیا نور وضسوء على المستقبل ؛ ومنه نستمد المشل والميسادئى الإلسسانيية 
والأخلاقية » منه نستمد الروح والنظرة إلى الإنسان بوجه عام . . ٩۱»‏ , 

وق مناسبة ثانية» يؤكد على هذه الفكرة» مع الإشارة إلى مذهبه فى أن 
مستقبلية التراث تجعل من تعاملنا معه تقدما الیی من خلال معاصرتنا » وليس 
رجوعا إليه عن المعاصرة والمستقبلية . . فيقول : 
(۳) الصدر السابق : جه . ص ۵۰ ..ه حزب الثورة العربية؟ ‏ مأيو » سلة +/151مب. 


(4) المصدر السابق : جب ۵ + عن ”1537 ١.‏ الجبهة الوطنية والقومية التقدمية تتصل بأعمق 
مبادئ حزبنا الگوری »4-۱۰-۲۳ ۱۹۷م . 
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«إن التراث . . ليس » فى حركتنا الثورية » شيئا من الاضی ‏ ولیس شیثا 
للتسصيل فى الذاکرت ونیا حياة نابضة هو الاصالت والقدرة على الابداع 
القدرة التجددة فى أمتناء والعی عبتز فى كل مرحلة ومنعطف تاريخى حاسم . . 
لتعود الامة العربية إلى مکان القيادة فى مسيرة البشرية . فى تصورنا : لانرجع إلى 
التراث رجوعاء و انیا نبلغ حقيقة التراث» حقيقة الأصالة بلوغاء ونتقدم نحوه 
ونرتقسى إليه ارنقاء يأنى بعد النضال وبعد الجهد الصادق وبعد التضحية 
نکتشف حقيقة تراثنا ونبلغ مستواه . . 6(*! 


ویسپب من هذا النهج التمیز فى التعامل مع التراث . . اللهیج الذی مجعل 
التقدم إليه عملا مستقبليا» حرص میشیل عفلق على تييز هذا المنهمم عن 
تلك المناهصج الى وقفت ف التعامل مع التراث علد حدود 3 التكرار. . 
والتقليد» . . فأصحاب هذه المناهج يرجعون ليعيشوا فى الماضى ۰ حالمين ‏ ربا 
بإعادة عصرهم أيضا إلى هذا الماضى . . وليس هكذا المنهج الذى يزكيه عفلق 
في التعامل مع التراث : 

۰ ننا لم نلجأ إلى التراث كيا كان يفعل التقلیدیون» من أجل التكرار 
و » تکرار القول » والتقليد غير الثمر وغير امتح . ونظرنا إلى التراث عبر 
نظسرتنا إلى العصی وحضارته » إلى العصر ومشاکله إلى العصر ومقوسات 
قوته » وعبر نظرتنا إلى واقعنا المتخلف ۰ فکانت نظرة جدیدة أى آنتا لم تطلب 
من التراث أن یکون بدیلا عن الجهد الذى يطلب منا أن نقدمهء وإنيا نحن 
عشنا الثورة المعاصرة بكل متطلياتبا » ومن خلاها وجدنا أن تراثنا يعطينا أصالة 
لایمکن لأى ثورة وأية نظرية فلسفية معاصرة أن تببنا إياها. هذا الفهم للتراث 


([۵ ) الصدر السايق : چ ۳ء من ۱۸ ب البعث هو الصورة الحية للأمة کاب ۱۲ مت 
۷۵ م 1 
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هو اذى جعل الحزب پستمد مله قوة روحية وأنصلاقية لانستند إليها بقية 
المتركات . هذه اليزة الحزيناء نحن أحوج مانکون إليها فى هذا الحاضر الذى 
نعيشه» فى تطلعنا إلى المستقبل ٠‏ لأننا » فى الواقعء نحن وأمتنا » مطالبون بان 
نقدم إلى الإنسانية رسالة فى تجديد القيم » فى تجديد الأخلاق . . هذا الجو الذى 
استلهمنا منذ بداية حزبناء من ترائنا العربى الروحى . التراث اسلائد البدع 
باستمرار » المتتجدد فی کل عصی الهم » هذا الحو يجب أن نعيده . إنه دوما 
موجود. . هو وراء صمود هذا الحزب . ولکن لنحعل وجوده واضححا وبارز 
وملموساء ولنجمله الملهم والمقيم لأعالنا ولنضالتا . ٩۳۱۰‏ . 

فالتراث لیس بسدیلا عن الإبداع » بل إن التقدم إليه هو ثمرة من ثمرات 
الابداع العصری : كا أن التصامل معه ‏ بهذا النهج» هو حافز من حوافز 
الإبداع واخلق والوضاقة التی تمل استمرارا له وتواصلا معه . . فالطلوب هو: 
7 التیجدد لأن التجدد هو إرادة الحياة . .و ارادة البقاء والارتقاء! . .4۰ . 

ونحن نلمح » هناء كا فى مواطن كثيرة ؛ تنبيه میشیل عفلق على ضرورة 
الاتساق بين لوقف الفکری! وبين الواقع اطزپی». . فيلح على ضرورة 
إعادة اجو المستلهم للتراث کی يحون واضحا وبارزا وملموسا وفاعلا فى حياة 
الحزب » وكى يكون الملهم ومعيار التقييم لسلاعال والمارسات ٩۲۲۱۱‏ . . إنه 
ينبه الحزب على أن خصوصيته التى ميزته عن الخركات القومية والاشتراكية 
الأنصرى قد جساءت مسن تجاور « معساناة الواقع* و«العودة إلى التراث» فى 





(5) المصدر السابق : ج ۳ ص ك3 ۲۷ - #أصائة الأمة قوة نضالية متميزة؟ - ۱-۱۹ 
۷٩‏ (م-. 

(۷) المصدر السایق : چ ۲ عن ۱-۱۱۷ التراث عرز صمود الامة وأعطی للشورة العربية 
مستواها العالمي ات ۷ ٤‏ سا ٩۷‏ ۱ مس 


“ا 


المنطلقات التى ميرت مشروعه اللهضوى . . ومن ثم فان غيبة جو القیم الترانية 
عن واقعه العمل سيفقده الخصوصية التى ميته عن الخحركات القوميسة 
والاشتراكية الأعرى . . .١‏ . فلقد ولد اسطلزب فكرا ومسارسة تضالية فى أن معا. 
ولد مسن معاناة التخلف فى الواقع العربى ؛ ومفارقة هذا الواقع مع حضارة 
العصی ومن العودة إلى التراث ء فقرأناه قراءة جديدة لنهتدى إلى أصالتنا وروح 
شخصيتنا القوميةء وكان مدخلا إلى قلوب الجاهير ؛ لأنبا اطمأنت إلى أن 
ا لحزب هو من نتاج أرضها وجوها وتاريخها. . »۰۵۱ . 
+ انا كن 

ثم يطرق ميشيل عفلق» فى حديثه عن التراث؛ باب فكرة جوهرية من 
آفکاره فى هذا الميدان . . فكرة مير مشروع البصت للأمة» عن مشروعات الامم 
آلاخری» بسبب تميز تراثها عن مواريث الأمم الأخرى . . فترائنا #رسالة 
عظمى! ؛ وليس تجرد إبداع بشرى لاسلاف عظام. . وبدونه لاسبيل لتحريك 
هذه الأمة على درب النهضة والتقدم لان تاريخ هذه الامة مع العحدیات 
شاهد على آنا لاتتحرك لما هو دون «الرسالة العظمی»۱! . . اإن الأمة العربية 
لایمکن أن تنشئ مستقبلا جدیرا بباء سستقبلا فى مستوی عظمتهاء إذا لم ترجع 
إلى ترائهاء وإذا م تكتشف » عن طريق النضال والثورة ء الجديد وافالد ف 
هذا التراث . شراثدنا لیس شيا مضسی وانقضى » وليس شیثا للتاريخ 
وللمتحف . . ترائدنا هو سجل عبقرية هذه الأمة. . والثورة العسربية الشی 
لاتستلهم هذا التراث . . مقضى عليها بالفشل . . شعبنا العربى لايتحرك 
ولابؤيد ولايندفع ف النضال والتضحيسة إلا وراء حركة فيها شبصة 


(8) المصدر السابق: ج ۳ ۰ ص ۸۰۱۱۰ التراث عرز صمود الأمة وأعطى للثورة العربية 
مستواها العا لی 6ه ۷ب ٤‏ م۱ ۱٩۹۷‏ مس 


۷ 


السرسسالسة وتکون میسرتبا الأولى الأخلاقية . . ! إن هذه الأمة امترصت 
شخصیتها . . وکل ذرة من ذرات کیانها النفسی ذا التراث »> الذی هو رسالة 
عقلمی ؛ قلم تعد تقبل ما هو دون هذا الستوی . فالتورة العربية إذا م تستلهم 
التراث وتستلهم روح الرسالة ومستوی الرسالة فهی فاشلة! . . 1174 . 

ومنذ تلك الحقبة -.حقية السبعینیات لم يدغ میشیل عفلق جالا للخلاف 
حول مراده الذى يعنيه من وراء مصطلح ۶ التراث العریسی؟ و«التراث 
القومی!» و«التراث الروحى». . فلقشد أقصح عن أت مراده هو «التراث . . 
الذی هو رسالة عظمی» . . ثم بلغ قمة احسم والوضوس عندما آعلن : أن 
«التراث القومی هو الاسللام؛ ۰٩۱۲۲‏ . وأن اکتشافه لخخصوصية هذا التراش 
ولخصوصية العلاقة بين الامة العربية وبینه قد مثلت فى حیاته » وحیاة مشروعه 
الفکری سظه آلاعتیار التارضية التی جعلست خیاره واختیاره هو طريق البعث 
والاحیاء والتجدید » ولیس حيار واختیار أ مسن الشروعات «الوافدة من 
احضارة الغربية. . فيكتب - فى نص مهم قي وضوحه وحسمه ودلا لته - على 
هذه القضی یقول : 

«لقد کسانت الاحظة التا رشية فى حياة الثورة العربية العاصرة هی سلامة 
الاعتیار. . و یکسن الاختیار بسیطا لأنه لم يكسن بين نقیضین فحسب 
المحافظة والثورف اليمين والیسار؛ التجرتة والوحدة ء الرجعية والاشتراكية . بل 





)٩(‏ الصدر السایق : ج ص ۰۶ 6۷ ةنفهم التراث بالفکسر الثوری والمعاناة 
النضالية») ۲ - ۱-2 ۱۹۷ ۵ب 

(۱۰) یففسل الیسض إخراج الکتاب والشّنة من التراث» وتخصيصه بالفکر البشری 
الوروث . . ولا يرى البعضی بأسا من إطلاق مصطلم التراث على الوحی استنادا إلى الاية 
انقرانية # ثم آورننا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا . . © قاطر : ۳۲ وعلل آی؛ 
فلم يكن میشیل عفلق من آهل هذا السلم ستی تحاسب عبارته بمثل هذه العاییر؟ ‏ 


۷ 


كان الاختیار ایض بين : ثورة وثورة ؛ يسار ویسار وحدة ووحدة اشتراكية 
واشتراكية . وم يكن بين : روح ومادة » بل بين : مادة مستقلة مسيضرة ومادة 
نابعة من الروح وتابعة ها . . . وكان على الحزب التاريخى أن يقول كلمة واحدة 
آمام کل اختيار حير هى الكلمة التی تنبع من الأصالة ومن تجربة الأمة» 
فتجعل الافکار المجردة مبدعة حية وصانعة تاريخ . 

وقد كان الوقف من التراث الشومی : أى من الإسلام > وعلاقته الوثيقة 
یمرحلة الاتبعاث القومی المعساصرة. معير! عن احد الاختیبارات الکیری لفکر 
البعث الذي قام منذ البدء على تصور وری للتراث » فحقق فى نظرته الجديدة 
هذه كما حقق فى مفهوم القوميةء وق النظرة إلى اطرية سبقا على ارکات 
التی أتت قبله . . 

إن هذه النظرة وهذا الموقف من التسراث» الذی اعلناه قبل آربسع وثلائين 
سنة(۰۲۱ ۸ یکن موقفا تفسیریا للياضى » بقدر ماکان موقفا ثوریا من الحاضر 
ورژية للمستقبل . 

ولقد حرصنا دوما منذ بداية ازب »> وإنطلاقا من حقائق نقسية معروفة 
على تجنيب الشورة العربية ما استطعنا إلى ذلك سبیلا» الامراض الخطيرة التی 
أصابت ثورات غيرهاء فمسخت انساثية البادی فى بعضها» وكانت سببا فى 
فشل وانهیار بعضها الالعر . فاستلهام التجربة الخالدة فى حياة الأمة العر بية؛ 
نما يعنى استلهام الإبداع والدوافع والقیم الونسانية العميقة ؛ القيم الثورية التی 
لا تحمل الامة العربية حقوقا وامتیازات بقدر ما تحمّل شورتها المعاصرة مسئولية 
کبری» وواجبات عسالية» نحو نفسها ونحو الإنسانية . إنه تأصيل لفكر 


(۱۱) آی فى سنة ۱۹۶۳م-والاشارة إلى حطاب عفلق فى «ذکری الرسول العربی»-. 


۷۷ 


الحزب» ولیس تراجعا عن تقدمينه وجه العلمی أو عن سیاسته تیاه حلفائه 
التقدمیین فى الداخيل والنارج ! . ۰ ۲۱۲۲۷ . 

فالتراث القومی طذه الأمة » هو الاسلام . . وخصوصيته » وخحصسوصية 
العلاقة بين هذه الأمة وبینه» ومکانته فى تحريك جاهیرها على طریق النهضة. 
هى التی میزت مشروعها التهضوی عن الشروعات الاعری لنهضات الامة 
الاخحری . . 

صنع الإسلام س كتراث قومى وروحی - ذلك للاصة العربیت وأيضا 
للشعوب غير العربية التى تدينت بالإسلام . . عتدما حفظ ها هويتهاء التو 
حاول الاستعيار مسخها وشوها . . . وى حديغة أثناء استقباله للزعيم الغینو 
أحمد سیکوتوری [ ۱۳٤١‏ ٤١٤١ھ‏ ۔ ۱٩۹۲۲‏ سب 1۸۱۹۸6 بغناد ‏ قا( 

«إن شعوبنا التی عانت واضطلعت بمهام التحرر وبناء الستقبل » ع 
التحارب المؤلمة» قد ارتبطت بالتراث الروحی للشعب . ومنذ لقائنا الأول 
العام اطاضیی - عربت لکسم عن سردری بانکم وجد نم الطریق السلیم والعادز 
لفهم الاسلام» الذی نعثيره مسن أقوى الروابط التی تجمعناء الاسلام كثور 
[نسانية عظيمة قادرة على التحدد دوما . وخر برهان على ذلك؛ مانشهدءف 
المرحلة اضر( ٩۱۳‏ . لقعد ساهم الاسلام لقسرون عدة فى الحضاظ على هوية 
شعبنا وقيمه الروحية» وكذلك على هوية كثير من الشعسوب الأخرى » ومکنها 





(۲ 10 ف سبيل البعث ] : جه ؛ ص 03371١‏ ۰۱۲۲ البعث وتحديات المستقبل 3-/1-. 
51/1 م - 

(۱۳) الاشارة إلى دور الاسلام فى الشورة الايرانية ۹۹۷۹ م . ول تكن ارب بين السرأة 
وإيران قد اندلعت بعد . 


۷ ۸ 


من الصمود ضد الغزوات الاجنبية . فهو الذى ساعد الخزائر على الصمود قرنا 
وثلث القرن فى وجه الاستعیار والدمار والذایح اطني‌اعية وشاولات القضاء على 
شخصية شعبنا. . ۲۱۹ . 

وى السدید من الناسبات » نری میشیل عفلق يؤكد على أن الارتساط 
بالاسلای باعتباره التراث الروحى للامة » هو السبيسل لفعالية الطركة 
السياسية» والباب الذى تدخل منه إلى قلب الشعب . . وعلى أنه لاتناقض 
بين هذه الأصالة وبين التقدمية والمستقبلية والمعاصرة . . قالجمع بين «الإيهان» 
ودين (العقلانية» لاتنافض فيه .. بل إنه التأليف بين عشاصر أمر واحد د 
أمرين مختلفين!! . . يقول : 

( إن حركة البعث ولدت من نظرة فكرية ممتزجة بمعاتاة وجدانية آرادت أن 
تجمم شيئين أساسيين» هما: الإييان والعقلانية» التصربة الروحية فى حياة 
العرب » آی الإسلام ۰ وروح العصر. هذان هما آلاییان والعقلانية . ووراء هذه 
الإرادة قناعة بأئنا لانحمع نقیضین؛ ولا حتی شيئين ختلفین» ونیا شيا واحدا 
يأخل مظهرین حسب اختلاف الزمان . . 4. 

وعندما پسأله سائل فى مدرسة الإعداد الحربى » عقب الساضرة التى قال 
فیها هذه العبارة - عن « نظرة الحزب إلى الاسلام » كيف كانت منذ البدایة4؟ 

وكأن السائل قد استشعر أن فى هذا الطرح لعسلاقة الحزب بالاسلام جدیدا 
عن ذلك الذى اشتهر عن هذه العلاقة فيا سبق من عقود! ! . . 


47 ل فى سبيل البعث أ ۽ ےب ص ۲۵۷ 3 ۸ .. 9 وحلة النضسال بين القوی 
التقدمية والفورية فى الما الثالث؟ 7/86 19/80-37م- 


۷۹ 


عندما يسأل السائل میشیل عفلق هذا السوال » يكون جوابه : «نظرة 
الحزب إلى الإسلام . هی هذه : إنه حى فى هذا العصر آکثر من أى شیء آخر. 
عصرى.ء ومستقيلى أيضاء لأنه خالد؛ يسر عن حقائق أساسية خالدة. لكن 
الهم هو الاتصال بهده احقائق لكى تؤثر وتكون فاعلة ومبدعة . فكان رأى 
ازب ء نتيعجة التفکیر ونتييجة المعاناة معا أن هذا الاتصال لایکون بالتقل 
الحرفى» ولا بالتقلید وان بأن نکتشف هذه الحقائق من جدید» من خلال 
ثقافة العصرء ومن خلال الثورة والنضال . . 21506 . 

وق مناسبة أخرى » يطرق میشیل عفلق باب هذا الوضوع . . موضوع 
علاقة الحرب بالإسلام » كتراث روحى للأمةء فیتحدث إلى وفد سودانى عن 
أن 3الوطنية السودانية هى العروبة» والعروبة السودانية هى الإسلام»! . . وعن 
أن هذا الخيار البعتى لم يكن صدفة ولا ترفا. . و نا كان الاختيار لالإسلام 
بسبب من أنه هو تراث الأمة » الذى يمثل الایمان به معيار القبول أو الرفضص 
من قبل الامة للحركات السياسية المعاصرة. . لأنه ليس «تاریخ؟ الامة فقط 
وإنيا « حاضرها. . وستقبلها» آیضا. . فهو - بالإحياء والتجديد ‏ سبيل 
المعاصرة واعداثة آیضا. . ومن ثم طريق التواصل اللتضارى لمسيرة هذه الامة 
فى مسواجهة تحديات الانقطاع . . سواء منها انقطاع التخلف والانحطاط 
الذاتى» أو اتقطاع التغريب الوافد فى ركاب الاستعيار. . 

يتحدث ميشيل عفلق عن هذه المعانى» إلى الوفد السودانی» فيقول : 
الإفناء ىأ تعرفون» لم نرد أن تكون حركتنا جرد حركة سياسية لأئنا استلهمنا 
الشعب» وفهمتا بأن فشل وتعثر الحركات والاحذاب السياسية فى أقطارنا 


, ص ۸۸ لاحوار حول الدين والتراثة  ۴۷ . 4ب ۹۸۰م‎ ٣ الصشر السایق : ج‎ 4١5( 


د پر 


العربية كان مردہ فى آکثره إلى أن هذه الاحزاب لم تكن لتروى ظمأ جماهيرناء 
ظمأ شعبنا الأصيل . شعبنا ظامئ لنهضة حضارية ۰ شعبنا متهیی ليقظة روح 
الرسالة العربية . هذا الشعب الذدی لن ينسى تارشه؛ والذى عاش قبل فرون 
تلك الملاحم من البطولات ومن الإنجازات الخضارية والأخلاقية التى خحلقت 
للعالم بأسره مناخا ساميا چذیدا متاخا روحيا. هذا الشعب لایرتضی العمل 
السياسى الالحترافى إن لم جد له صلة بقيمه الروحی بتراثه الخالد . 

ولا ندعى آننا أوجدنا شيشا جديداء واٍنا كل مافعلناه أننا أصغيتا لروح 
الشعب » التقطنا الخيط العمیسق لضمير الشعب» التطلع الصادق لجاهير 
أمتنا العربيةء لأا تريد ونتوق إلى نبضة شاملة وإلى حياة كاملة يسودها 
الانسحام ويختفى فيها التساقضء ولاحقق تقد ما ئى جال على حساب قيمة 
أخرى عزيزة» لاتدخل العصر وقتلك أدوات الحداثة على حساب تراثها 
وقيمها الروحية وماضيها وتاريخها. . . أن يكون « الإنسان العربى المكتمل 
الشخصية » المؤمن بدینه بثراثه ۽ برسالة آمته » وف السوقت نشسسه الانسان 
العصری التحضر السیطر على وسائل الرقی لكى یصمد فى التنافس مع الدول 
والشم القو يف ولکی یعطی ویعبر عن جوهر السروبة وقیمها الأخلاقية» لیس 
بالشکل السلبی» شكل الشکوی والضعف» وإننا بالشکل الرمجابسی» من 
متطلق القوة والثقة بالنفس والقدرة على العطاء . ۰ »۰۱۱ . 

فتصور ميشيل عفلق لعلافة مشروعه النهضوی بالتراث البسلامی » هو 
تصور العاصرة التی تجدد الاسلام وتحييه . . التصور الذی يرى الشروع القومی 
مولود! معاصرا من رحم حركة الت‌حدید الرسلامی التی شهدا بلادنا فى القرن 
(۱۰) الصدر السایق : جه > ص ۰۲۹۳ ۲۹۶ ۸ الوطئية السودانية هی العروبة › 

والعروبة السودانية هی الاسلام ۱۶-۶ ۱ب ۰-۱۹۸۲ 


ا 


التاسع عشر للميلاد . . «فتضال البعث لم يكن جرد عمل سیأسی ‏ أو فکری 
أوصل إليه التطق أو استقراء التاريخ أو استشعار اسلماجة الظرفية؛ وم يكن 
تقریرا الحقيقة نظرية » سل كان محرا عن رؤية » وعن علاقة حب وتفاعل » 
وأمل وتغاول بأن يتحدد فعل الإسلام كروح ثائرة جددة ومبدعة فى اخياة العر بية 
المديثة . . . من لال النضال الصادق» ومواجهة تحديات الواقع السربی 
الممزق السخلف »+ وتحديات العصر . . فالفکر القومی اديت دشا فى روف 
الصدمة مع الغرب الاستعياری . . وخرج من حركة التجديد الإسلامى » ومن 
تطور الوصی للهوية القومية. . لقد استلهم الرسلام كثورة روحيسة قومية 
وإنسانية وخلقية » كيا استوعب حاجات النهضة العاصرة للشة . . ٩۲۷۳»‏ , 
فالتقدمية . الى يصنف البعث نفسه کواحد من حركاتبا- طاق مفهومه 
تميز حاص . . لأا » انطلاقا من معاناة الواقع الصاصی تستلهم تراث 
الإسلام ؛ فتمجددهء بنظرة مستقبلية» وتصصسل الحماضر والمستقبل بروحه شحققه 
التواصل افهاری لسيرة اش » ومسقطة ذلك الانقطاح المضارى الذى 
أحدثه اطمود والانحطاط . . إنبا ‏ کا یقول میشیل عفلق س «(صيغة حية 
نموذجية فى الوحدة العضوية بين العروبة والإسلام . . ولدت فى جو الب 
للعروبة والقومية العربية وللإسلام كأئمن وأغلى ماق العسروبة والقومية 
العربية . . لقد كانت رؤية الحزب واضححة منذ البداية بأنه لایمکن الاتصال 
بتاريخنا المحيد عن طريق العقل الرجصی التخلف ؛ بل ببتر الانقطاع الذی 
أوجدته عصور الانحطاط لإعادة الاتصال بالساریخ العربی اى عسن طریق 
الثورة والتضال . كا كانت الرؤية أيضا واضحة 5 التقدم اذى لایستند إلى 


(4۱۷ ميغيل عفلى [ العمل المستقبلى . . ندا إلى الأمة ] : ص ۸ 4ح خطاب ۷ مسن 
إبريل سنة ۹۸۸ ١م‏ طبعة بغداد سنة ۰۱۹۸۸ . 


A 


الترات‌الروحی واخضاری للامة » لایمکن أن یکون تقدما صادقا وناجعاء لانه 
يعحز عن ملامسة روح الشعب وکسب ثقته وتفجیر طاقاته » فکان على ازب 
أن يشق لتفسه طريقه الخاص آلذی استلهسم ثورية التراث الخالد : من حلال 
الاستیصاب العلسی الواقعى لروح العصر ومتطلبات ثورة الامة ونیضتها 
الحديدة“'“ . . إن القومية» فى مفهوم البعث » لاتنفصل عن التقدمية» 
ولكتها التقدميية الأصيلة المعيرة عن تكامل الشخصية الحضارية . . وإذا كان 
حل مشكلات المجتمع العربى فى الحاضر والمستقبل » یتطلسب فهم هذه 
الشکلات بمنطق العصرء فإن فهم البعسث للإسلام » نأنه ثورة روحية 
وحضارية كبرىء يجعل من استلهام قيم الإسلام النضالية والإنسانية » ومن 
جرآته فى الق » وصيره » ونظرته التجديدية » ورفضه الحمود على ما كان عليه 
الآباءء ونظرته الصوازنة إلى الحياة؛ إلى المادة والروح» والطبيعة والإنسسان» 
والدنيا والآخرة . . يجعل من استلهام هذا التراث الغنى آمرا مكنا » بل وواجبا 
فى أى تغيير وری للمجتمع العربی » یتطاسع إلى بعث الامة وتجدید. شخصيتها 
المضارية . ۲۲۹۰ . 

تلك هی رؤية عيشيل عفلق . فى مشروعه الفكرى - للتراث . 

إنه الكون مخصوصية الأمة عن غيرها من الأمم . . 

وهو المميز لقوميتها عن غيرها من القوميات . . 

وهو المميز لمشروع جضتها الخفساريسة عسن مشروعات إنهاض الأمم 
الأخرى . . 

وإحياؤه وتجديده لا يكونان بالتقليد والتكرار له . . و إنما بالتقدم إليه عير 


(١ا)[‏ فى سبیل البعث ا : سح ۲ ص ۲۶ 1 ۵ ۶ البست حركة نأمية متطورة؛ . ۷ 


إبريل سنة ۱۹۸۵ مس. 
(۱۹) المصدر السابق: جده > ص ۶۰۷۵ العراق قدر بطولى 8/4 4 - ۱۹۸۷ ۵ب 


4 


المعاصرةء التی هی معاناة الواقم العاصر بمنطق العصر وآدواته . . الامر الذى 
يحقق التواصسل الاضاری لمسيرة الامة . . ومیل تقدميتها إحياء وتجدیدا 
ولیست انقطاعا عن الأصول ونسخا للهو ية واقتلاعا للجذور . . 

هذا هو التراث . . الذى هو الاسللام . . وخاصة فى جوانبه الشورية. . 
والمضارية . . والقيمية . . 


بعلم . . هو سرا . . لكنه اسحی فى هذا العصر أكثر مسن أى شیء اشر. 
غصرى ۰ ومستقیلی آیضا 3 أنه خبائد 3 يعر عن حقائق أساسية صساتلة , . 
ومادامت الامة العربية على هذه البسيطة ؛ فالإسالام هو التراث الروحی ؛ وهو 
المحرك شا هو ملهدها هو مرجعهسا آلروسی › وهو اخركة الشورية 
الیل . . ۳۰ . 

تلك هى الرؤية . . وهذا هو الفکر. . وا وما » عیزت صيغة البحعث 
وكيز مشروعه عن حركات التقليد للتراث . . وعصن استرکانت الشيوعية ألتی 
استيدلت ترات الماركسية راف الإسلام .. وعن الخركات الليرالية » التى 
إتت من ليرالية الغرب تراثا ا! . : 

لکن اه إلى أى حد نجح البعث ؛ ف اليارسة والتطبيق ۰ کی يسك هدم 
الرؤية وهذا الفكر اللذين صاغههما ادن ومسسه میشیل عفلق ؟! 

إن ما المحنا إليه من شکوی الرجل » بالتلميسح والتصريح » عندما كان 
پتطرق إلى هذه القضية ؛ لايدعونا إلى التسرع ؛ فنحكم بفشل البعسث فى هذا 
الیدان . . وبا الذى نقوله : إن تجسید هذه الرؤية وهذا الفكر مهمة ما زالت 
فى انتظار الفرسان الذين يحولونها إلى كيان حى فى ميدان الميارسة والتطبيق! . . 
لا فى إطار البعث وحده . . وإنهافى إطار التيار القومى العربی بوجه عام! . . 


(۶) السدر السابق : جد 5 ص 7١‏ - لأصالة الامة قوة نضالية متمجددة4 س ١-١۹‏ - 
٩‏ ۷ 1 م- . 


Af 


ماهيّة «الريالة الخالدة۰؟ 


تتردد كثيرا فى كتابات البعث» ومنذ السنوات الأول لتكو ينه ء تلك العيارة 
التي غدت شعارا له» تتصدر ملشوراته وصحافته . . ویپسف بها جمهوره فی 
التظاهرات . . عيارة : #أمة عربية واحدة. . ذات رسالة خالدةا. . 

وإذا كانت كتابات البعسث» وكذلك الكثير من مسارساته » لم تَدَعْ 
للغموضن يالا فيم بعنيه بوحدة الأفة العربية ؛ التى جعلها همه الأكير » حنی 
لقد هندس تنظيمه اطزبی - القطرى والقومى ‏ وفقا لفلسفتها . . فان ماهية 
«الرسالة الخالدة» مذه الامة العربية الواحدة هی مما قد يتطرق إليها الغموض 
فى هذه الکتابات - کتابات ميشيل عفلق ‏ التى مثلت الشروع الفكرى هذا 
الحزب» وخخاصة فى الفترات الأولى من حباته الفكرية وعلى التصص فى وعى . 
جاهير الحزسء وق ممارساتبا . . بعيدا عن حقيقة مايعنيه القائد المؤسس 
ميشيل عفلق ذا الشعار. . شعار « الرسالة الخالدة» للأمة العربية 
الواحدة . . 

با ود 

آما نحن » وبعد الدراسة التأملة تلکتابات الكاملة لیشیل عفلق ؛ ومنها 
ماکتسه عن تراث الإسسلام الثوری والروحی . . وعن مرجعية هذا التراث فى 
الشروع اللهضوی . . مشروع بحث الامة . . وعن دور هذا التراث . الاسلام - 


فى تيز الامة » وقيز عمضتها القومية . . فإننا لاجا نا آدنی شك فى أن «الرسالة 
الخخائدة» » التي عناها میشیل عفلق هی ذات الاسلام ‏ كثورة وحضارة میزت 
الامة العربية عن غيرها من الامسم ذات الرسالات « النسبیة» » والتی ليس ها 
الإطلاق» ولاخلود» رسالة الإسلام! . . 

ذلك هو فهمتا لماهية « الرسالة إلخالدة؛ فى فکر ميشيل عفلق . - على 
الرغم من الغموض الذى أحاط بپذه الماهية فى أغلب هذه الکتابات . . وهو - 
الغموض - الذى لايرتفع إلا يعد تکامل نظرة الرجل - بعد دراستها ‏ فى مرجعية 
الإسلام . . 

ف الممارسات اليعثية » وفى أذهان أغلبية أعضاء الحرب > وف الكثير من 
كتابات ميشيل عفلق» لم تكن واضحة الخيوط الشبی تربط ماهية «الرسالة 
الخالدة» بسالاسلام وحاصة يالائب الإفى فى رسالة الاسلام . . ومسع هلا 
الغموض + وبالرغم منه » فإننا نستطيع أن نقدم فى مواجهته بعض الوشرات 
التى تشهد لقيام العلاقة ف فكر ميشيل عفلق محدیدا - بين «الرسالة اقالدة؟ 
وبين الإسلام» . . على التحو الذى یسمح لنا بأن نقول إنه قد عنی ۰ على 
نحو ما » أن «الرسالة الخالدةة للأمة العربية هی « رسالة الإسلام»! . . 

© فى سنة ١155م‏ وهو العام الأول لتكوين ا مزب _ تحت اسم اجمعية 
الإحياء العربى 4 - شهدت العراق قيام الشورة التی قادها رشيد عالى الكيلانى 
[۱۳۱۰- ۱۳۸۶ هب ۱۸۹۲ ۹م]. فکانت هذه الثورة ‏ کا يقول 
میشیل عفلق -« أول مناسبة يطبق فیها الحزب فکره القومی الوحدوی » فتجند 
اعضاژه ولم يكن قد تجاوز عددهم بضعة عشر !ب هذه الغاية» ودعوا 
الشباب العربی فى سورية للتجند فى منظمة باسم 2 نصرة العراق ٩‏ ۰ ۰ ۰ . 

وقد سحاء فى (الذعاء» الذى کان يردده أعضاء منظمة انصرة العراق» اول 


م 


حديث فى الأدبيات البعثية ل «الرسالة» ودذاهیتها» > على النحو الذی یقطم 
بعلاقة هذه الماهية بالإسلام » كرسالة إية خائدة. . تقول کلیات الدعاء : 
«اللهسم أنت الذى أردت أن يكون العسرب آمة قسوية هادية تحمل إلى العام 
رسالتك » ثريد اليوع أن تعسود إلبهم وحدجبم وقوعبم ليؤدوا هذه الرسالة من 
جديد . اللهم هب لى قوة الاییان» وصفاء الفكرء وصلابة الإرادة لأكون جندیا 
تاقعا فعالا فى اطهاد الدی يقوم به العراق من أجل وحدة العرب Pu,‏ 

فالحديث هنا عن الرسالة الميسة» التی حلتها الامة العربية » تأرمخياء إلى 
العالم. . وعسن الارادة المعاصرة : أن تتحد هذه الامة الواحدة لتودی هذه 
الرسالة الافية من جدید . . 

وف سنة ۲ ۰2۱۹6 کتب میشیل عفلق واحدا من أدبياته الفکرية » تحت 
ذات العنوان : [ الرسالة العربية الخالدة] . . وفیها آشار إلى أن هذه الرسالة : 
«هى زیمان» ۰ . ودافع عن هذا الفهم» فى مواجهة المنطق المادى وا لاح 
الوضعية الغربية» عندما آکد على سبق «الإيان4 للمعرفة الواضحة! . . 
وتحدث عن معنى #خلود؛ هذه الرسالة . . فالأمة الى حملتها تاريضياء ها 
حصوصية الصلاح لأن تبقى دائما ‏ رغم التخلف الذى انقطع بها عن هذا 
الدور ‏ تبقى صالحة ومدعوة لأداء هذه الرسالة دائ] وأبدا فهذا هو مستواهاء 
المتميز بين الامم 3 والذی لا يصح ها التنازل عنه بحال من الاحوال . : 

أشار ميشيل عفلق إلى هذه العانی عندما قال : . . الرسالة العربية : إيبان 
قبل كل شىءء ولايعيبها هذا أو ينقص من قدرها . فالحقيقة العميقة الراهنق 





(۱) 7 فى سل اللعث ]: ج ۳ ص ۱۱۱ - التراث عزز صمود الامة وأعطى للثورة العربية 
مستوأها العالمى 8 لاس ةك س سیت ۷۹ ام : 


۶۸۷ 


هی أن الإييان يسيق المعرفة الواضححة . . آما الرسالة الخالدة > فالقصد منها أن 
هذه الامسة لاتعترف بواقعها السيىء وموقفها اللفعل » ولاتتنازل عن سرتبتها 
الأصيلة بين الأمسمء بل تصر على أنها لاتزال هی هسی فى جوهرها » تلك الأمة 
التى بلغت فى أزمان متصددة مختلفة من التاريخ درجة تبلیسغ رسالتها » فهى ؛ 
إذن » بصلتها ببعضها ویاضیها؛ لاتزال واحدة ‏ ولاترال فيها الكساءة 
لاسترجاع تلك المرتبة التي فقدها مؤقتا. . 904 . 

وف عبارة آحری من كتابات ميشيل عفلق فى ذات العام . . عام 1445م 
يشير إلى علاقة رسالة هذه الامة بالسماء. . وقیزها بالخلود. . وكيف أن هذا 
التميز وتلك العلاقة هی التى طوعت الارض هذه الأمة ف الماضى . . وآنبا هی 
سسلها لتحقیق البعث الحديد» الذى تسواصل سه مسيرة البعث القليم. . 
يقول : «طلب العرب السماء فملکوا الازض ء فلا اقتصروا على طلب الارض » 
أضاعوها والسیاء معا ! ! لاسيطر العرب على حيساتيم حتى يؤمنوا پاسلنلود ؛ ولا 
تعود إليهم ملكية أرضهم حتى يؤمنوا بانة من جديد . . 1576 , 

6 وف سنة ١٤۱۹م‏ . . عقد المؤمر الأول لحزب البعث . . وصيغ دستور 
ازب ء الذى أقره هذا المؤتمر . . وق البدأ الثالث من هذا الدستون جاء 
النص على «رسالة الأمة» على هذا النحو : «الأمة العربية ذات رسالة خالدة 
نظهر بأشكال متجددة متكاملة» فى مراحل التاريخ » وترسی إلى تجديد القيم 
الإنسانية» وحفز التقدم البشری وتنمية الانسجام والتعاون بين الشم . Og,‏ 


150 ف سبیل البيعث].. طيعة دار الطليعة ‏ يروت سنة 4 ۷ مس س ٩۷‏ ب ۸ . الرس اله 
العربية النالدة» سنة 1 1۹2م , 

(۳)[ أفاق عربية] : ص 4 عدد إبريل ۽ سنة ۲ ۱۹۷ . 

(124 يشال الیحت) ز سے دص ۲۵ طبعة داز الطليعة ه بروت ه سلة ۱ ۱۹۱۷ م , 


اور 


ولقد قيرزت هذه الصيغةء هذه الرسالف فى دستور از بالعموم الذی 
مکن مسن سيادة الغمسوض فى ممارسات ارب حول «ساهیة» هذه الرسالة 
الخائدة . . وساعد على ذلك» أن المشروع الفکری للحزب قد كان يتميز فى 
تلك المرحلة بصیاغات حول علاقة القومية ‏ التي هی المهمة الكيرى للحرب - 
بالإسلام ‏ الذى رآه الحزب تراث الأمة ‏ كانت تتميز صياغات هذا المشروع - 
حول هذه القضية ‏ التی هی جاع فكر اطحزب وجوهر فلسفته ‏ بالنزوع الذى 
يرى فى القومية الإطار المفصح عن رسالة الامة فى عصرناء کما آفصح عنها 
الدين فى عصر ظهور الإسلام . . فإذا كانت «الرسالة» نزوعا للتعبير عن 
الذات + فان ماهية هذا التعبير تختلف باختلاف العصور. . كانت دینا 
قدییا . . وهی اليوم القومية وحدها! . . 

ففی العام الذى سبق المؤتمر الأول تلحزب - کتب ميشيل عفلق عن المحرك 
الأساسى للأمة فى عصرنا » فقال إا القومية وليست الدين . . «فلکل أمةء فى 
مرحلة معينة من مراحل حياعباء رك أساسي . . هذا المحرك الأساسي. كان 
في وقت ظهور الإسلام هو الدين . . أما اليوم فإن المحرك الأساسى للعرب هو 
القومية . . وحدها. . والزيبان القومى وحده . . 112502 . 

فالرسالسة الخالدة : نزوع دائم وخالد إلى النهضة وتحقیق الذات یتخذ فى 
کل مرحلة شکلا متميزاء یناسب الرحلة . . كان - بالنسية للامة العربیف عند 
ظهور الاسلام - هو دين الاسلام . . والبوم بتخذ صورة القومية العر بية . . فكأن 
ماهية السر سالة اسلیالدة للأمة العربية الواحدة فى عصرنا هی الماهية القومية . . 


(۵) ل فى سبيل البعث!ى طبعة دار الطليعة ‏ بیروت سنة ٤۹۹۷م‏ ص ۲۰۸ ۹ * اسب 
#معالم الاشتراكية الحربية». سنة ٩‏ ۱۹#مب . . 
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لکن . . با أن قومية هذه الأمة متميزة » لعلاقتها بترالها ‏ الذى هو الإسلام ؛ 
وخاصة فى أبعاده الثورية وا خضارية والقيمة س كانت عللاقة رسالتها » حتی فى 
هذا العصرء با تلود وبالمطلق من الإسلام . . 

على هذا النحی كانت صياغة العبارات التى تحدثت عن «الرسالة 
اخالده» ق دستور ازب سنة ۱۹۶۷ . .وهی صياغة عامة . . سمحت 
بالفهم الذى ساد فى بمارسات اللحزب » حول ماهية الرسالة الخالدة» وهو 
الفهم والذى قير بالغموض والاهام حول علاقة ماهیتها بالإسلام كدين! . . 

١‏ إنها نزوع واستعداد أكثر من كوا أهدافا معينة محدودة. .172 كبا يقول 
عفلق ستة ۱ ۱۹6م- . 

فالنزوع إلى البعث القومی. التمیز ‏ لعلاقة قوميتنا بنزائنا - هو جسوهر 
الرسالة الخالدة . . إذ « الرسالة ليست إلا الانقلاب وثمراته . ۰۹۲۳۰۰ كبا یقول 
میشیل عفلق سنة ۱۹۵۲ . 

© وکا شهدت حقبة السیعینیات ذلك التطور والوضوح اللذين تحدشا 
عنهم! ف صیاغات میشیل عفلق حول المراد ب 7 التراث» . . شهدت إشاراته 
إلى ماهية #الرسالة اسلخالدة» تطورا نسبياء زاد مسن وضوح العلاقة بینها وبين 
اراش , . الذى هو «الإسلام» ! . . 

ففی سنة ۱۹۷ على وجه اللنصوص کثرت هذه الإشارات : 

«. . إن حزبناء منل بدایشه ومنذ التصور الأول استلهم ترائنا العربى › 


() المصدر السابق : ص ۶۱۰۰ الرسالة الخالدة؛ .سنة 1545م . 
(۷) ( ف سبیل البعستا ج ۲ ص ۲۲۳ - اتور يه الوسددة العر بیة؟ .. فرایر: مه ۱۹۵۲م. 
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بصورة شاصة ف شعسار ازيب الذى يقولل : إن آمتنا آأمة ول ة + وسان لها 
رسالة خالدة . . »(۸) . 

هنا يربط ۶ الرسالة النالدة» ب ‏ التراث الروحى» للامة. . 

«. . . ان الحضارة العربية الخديدة» ستکون مختلفة عن اخضارات التی 
عرفتها الإنسانية . : وستكون ضا قيم -جصديدة . . وهدا مالسمية : الرسالة 
العربية. أى آنبا حصيلة الرسالة الخالدة فى تاريخهم والمعاناة فى عصرهم 
الراهن . . 4 . 

فالرسالة : حصيلة للإسلام » ولشكلات العصر. . ولذلك »> فهى متميزة 
فى القيم تميز الإسلام فى هذا الميدان على غيره من الأنساق الفكرية الأخرى . . 

«.. . فقضيتنا » إذن » صعبة إلى حد أنه لاينتجح فیها إلا المستوى الذى 
هو بين الأرض والساء . . أو المستسوى السذدی تكون فيه الأرض والسماء 
مترچتین | . . ۲۹۷ , 

فعلاقة الرسالة بالدين الاسلامی علاقة عضوية . . لأن مشروع النهضة › 
الناسب هذه الامف لابد وأن یکون حصيلة امتزاج الامی بالبشری» والتقاء 
السی‌اوی بالأرض » فى الفکر والتطبیق . . 

1. . . إن الثورة هسی من أجل القضاء عل التخلف والاستضلال . . من 





(۸) الصدر السایق / چ ۳ ص ۲۵ -9آصالة الأمة قسوة نضالبة متجددةة ۱۰۱۹ 
1 ۷ ۱ م . 
(1)4 آقاق عربية] : ص ٩‏ -عدد إبريل : سنة ‏ ۱۹۷. 
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أجل القضاء على الاستعيار. . ومن أجل سعسادة الشاس . . السخ .. 
إلخ . . ولکن کل هذا یأتی بالدرجة الشانية بعد الرسالة . . لأنك إذا لم تضم 
الرسالة فى الدرجة الأول لاتتحرر من الاستعیار: ولاتتخلص من الصهيونية . 
فهذه الأشيماء هی المميسزة خرکتنا لأن التفكير الارکسی » وشبه الارکسی > 
والعلمى » وشيه العلمی: لابوصل إلى هذه الحقائق . . وأحيانا يوصل إلى 
الاستهزاء بها والتدكر لما وجافاعبا . . وبالتالى إلى التعثر والفشل . . »۱6۱۰۶ 

فالتهح الإسلامى» المعاكس للمتاهج الوضعية والمادية الغربية » هو الذی 
عل للرسالة الخالدة هذه الماهية غير المادية» والتقدمة فى الاولوية على 
الإنجازات والاهداف المادية . . فهی - کےا سبق لميشيل عفلق أن قال . : 9إييان 
قبل كل شىء) ! 

ولأت ادف هو « بعث حضاری» لامة سبق ها أن #حملت إلى العام رسالة 
الإسلام4؛ كان لابد من مرجعية 3 قيمها وترانها الروحی» باعتباره اسلاحها 
الأول فى معركتها مع أعدائها. .». . ذلك هو« مستوى الأمة العربية.. 
مستوی الأمم التی ها رسالات إنسانية . .8 

وحزب البعث س حسب تعبير میشیل عفلق ‏ « لم پنشاً لیضیف حزبا 
سياسيا إلى بقية الاحزاب العربية» ولا حتی لیضیف حزبا اشتراكيا إلى بقية 
الأحزاب الاشتراكية العربية وغير العربية . و نبا استهوته نظرة كلية إلى اسلحياة 
وال التاریح » وإلى مصير الانسانية» لم خترعها. . ون جاءت غیضا مسن 
فيض ترائنا العظیم . ۰ ٩۲۱۳»‏ . 


(۰) الصدر السایق : ص 5 -عدد إبريل > سنة ۲ ۱۹۷م. 

0 بق سیل البعث] : چس۳ ء ص ۰۱۱۱ 2-۵۸ التراث عرز صصود الامة وأعطی 
للثورة العربية مستواها العالمى ٩‏ - ۷ - 4 99/5 ! مي و#ورحدة التجربة التضالية للحزب 
فى الزمان والمكان» ۱-۳-۱۵ ۱۹۷م-. 
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. تقد بدا - البعسث ‏ بالتفاعمل مع روح العصرء ولکنه بدافم من 
صلتهالعميقة بالأمة»ء أو صله الموقف الشورى إلى رؤية الاضی اخالد ورسالة 
الأمة الخالدة قى ضوء الخاضر. حاضر العصرء وحاضر العرب . . فاتخذ 
البعث هنا صورته : يانه تجديد للقيم الروحية والأخلاقية التى عرفتها آرض 
العروبة فى عهدها الذهبی »۱۳۲ . 

إن مشروع النهضة النشودة فى مثل أمتنا العربية» لابد وأن یکون نابعا من 
الشروع الذى اهضها نهضتها الأول . . ورسالتها العاصرق لابد وأن تکون فى 
مستوی رسالتها الروحية الأول وفیضا من ذلك التبع الاول . . وتلكك هى ميزة 
النهضة العربية النشودة على النهضات العاصرة . . «. . إن الأمة العربية 
قادرة على أن تنهض + وقادرة على أن تكون ليس فى مستوى العصر وحضارته 
فحسب ؛ بل فى مستوى رسالتها العظيمة التاريخية أبضاء فى مستوى السرسالة 
الروحية التى تفردت بها بين الأمسم » والتى ستبقسى إلى الد هی المدد والمعين 
الروحی الذى سيدفع أمتنا نحو التقسدم والسرقى والإنجازات ا خضارية 
العظيمة . . . إن عبضتنا العسر بية الحديئة» هی مسن ذلك النبسع » من پنبسوع 
الرسالةالأولى . ۲۱۳۲۰ ! 

. على هذا الدحوء وضحت ٠‏ نسبياء علاقة #الرسالة؛ ‏ فى کتابات ميشيل 
عفلق ‏ بالتراث الروحی للأمةء أى بالاسلام . . ون كانت هذه القضية. 
فضية ماهية الرسالة الخالدة للأمة العربية. قد ظلت موضع غموض فى 
مارسات الحزب وأفكار العديد من قياداته . . فوقفت ماهيتها کثیرا عند مفهوم 
«النروع الدائم للنهضة» دون| وضوح اللياهية الإسلامية؟ لمذا النزوع! . . 


() السدر السایق: ج ۲۳ص ۹5۹ ب روح الامة اند السرا ۰-۶-۱۹ خكام. 
(۱۳) اتصدر اسایق : جع ۵ ص ۲۵۸ 1۰۲ . #القادسية وحالة الانعات ۵-۱۸ 
۰۱ م- . وامن کلیات وأحاديث مع جرحی معارك القادسیة» ۷/ 4/ ۱۹۸۲ 
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الاستلام.. 
2 الصراع الغریب-العرفی 


إن الموقف الواعى . . والثابت . . والعميق . . والشامل الذى تجلى فى فكر 
ميشيل عقلق إزاء موقسف الحضسارة الغربية مسن أمتنا وحضارتنا العربية 
الإسلامية » ومن الصراع احضاری والشار ى بين الغرب والعرب . . هو واحد 
من أكشر الصفحات وعيا وعمقا ودقة وإشراقا فى مشروعه الفكسرى » بل وف 
الفكر القومى العربى العاصر على الاطلاق ! . . 

لقد ولد ميشيل عفلق ونشأ واحدا من أبناء الأقلية المسيحية الارثوؤذكسية » 
التى وان تميزت بالتوجه « العروبي»» إلا أنها كواحدة من الأقليات الدينية فى 
بلاد المشرق العربى قد قيزت بالتعسرض لتأثيرات اللعضارة الغربية أكشر من 
الأغلبية المسلمةء وبمخاصة أهل السنة . کا تميزت هذه الأقليات بتزايد الخيوط 
الفكرية » والميول الثقافية» والعواطف الحضارية» التى ربطت قطاعات من 
الخب المثقفة فيهها بتيارات الفكر الغربى ودوائره ومؤسساتة ومصذارسه 
التبشيرية منذ مطالم الزحف الاستعیاری الغربى اخدیث على عالمنا العربی» 
قبل قرنين من الزمان . 

ولقد تعلم میشیل عفلق ۔ بدمشق - حتی البكالوريا. فى مدرسة 
اللبسيه . . ثم كان تعليمه العالى فى باريس . . ولم ینکر هو ولا القرسون إليه 
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بصیات الأدس والفلسفة والفكر الغربى عليه . . مسن نيتشة [4 ۱۸6 
۰ إلى أندريه جید ژ ۱۹۱-۱۸۰۹ إلى دوستو يفكسى [۱۸۲۱ 
۰1۱۸۸۱ إلى تولستوی [ ۰-۱۸۲۸ ۰۱۹۱۰ إل کار مارکس ۱۸۱۷1 - 
4۴ م]. . إلخ. . . إلخ. . 

ومع ذلك کلی فلقد جاءت صفحة موقفه من الصراع الحضاری پیننا 
وبين الغرب » وصراع وقتسال الخرب - بکسل أسلحة الصراع والقتال فى سبیل 
غزونا الفکری واستع‌ارنا اطحضاری . . جاءت صفحة فکر عفلق ابن الاقلية 
المسيحية . . ريح اللیسیه وباريس . . من آکثر الصفحات وعیا وعمقا 
واتساما بسیات العروبة والاسلام! . . 

لقد أدرك ميشيل عقلق ۔ فى الاشارات التی حلل فیها علاقات الغرب 
بالأمة العربية - كيف كان الاسلام هو الحصن الذی جعل أمتنا عصية على 
تطويع الغرب ها وعلى إخاقها بمركزه الأوربى . . ومن ثم أدرك شراسة وخبث 
واستمرارية صراع الغرب .. كحضارة متميزة عن حضارتنا الإسلامية ‏ ضد یزنا 
المضارى عنه » وضد الاسلام الذی حفظ لامتدا هذا التميز عبر العاریخ. . 
أدرك طبيعة هذا الصراع الحضارى . . وجوهره . . وأشار إلى العدید من 
أساليبه . . ول آبرز ميادينه ف قدم مشروعه الفكرى حول هذه القضية من 
صی‌جات . 


© الغرو الفکری الغسربى لعقلنا العربى المسلم. . الذى پستهدف إ اقا 
الفکری والثقافق › والقضاء على غیزنا احضاری . ۴ 
© والترکیز الغربی على الاقلیات السيحية العربية» حاولا جعلها مواطی 
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آقدام لغزوه الفکری و افاقه افحضاری . . وثغرات فى جدار القاومة الصربية 
الإسلامية طيمنة الشروع الغربى . . 

© والتحالف ۶ الممضارى ‏ السیاسی» » اللا أعلاقى ء الذى عقده الغرب 
مع اليهودية والصهيونية » لمواجهة العرب والإسلام . 

© والامتدادات السرطانية لمذاهب الغرب الاجع‌اعية فى عقول التشب 
القائدة تتبارات ذكرية فى بلادنا. . ليرالية كانت أو شصولية . . وبخاصة 
الامتداد الشيوعىء الذى كان يغرى فريقا من مثققينا؛ بل و يارس إرهابا 
فكريا على كثير من دواثر الفكر فى العقد الذى نشأ فيه حزب البعث . . عقد 
الأزبعينيات من القرن الميلادى العشرين 

© والعليانية » التى مثلت مذهب الخرب وحضارته ف علاقة الدين 
بالدولة . . والسی جاءت إلى بلادنا فى ركاس غزوته الاستعيارية أشديشة ‏ 
فتحمّس لتبنيها نفر مسن مثقفى الأقليات المسيحية ‏ قبل غيرهم وأكشر من 
غيرهم - كأداة لعزل الإسلام وتراثه عن الدولة . . أى لتجريد الدولة والقومية 
والامة من هويتها الإسلامية » وحتى يمتاخ الفراغ پالبدیل التضارى الخربی . 
فسحقق أهداف الغرب فى التبعية والیاق . . 

أدرك ميشيل عفلق ميادين الغزو الفكرى . . وأدوات الصراع الثقاق . 
وثغرات التسلل الحضارى  .‏ ودور الإسلامء باعتباره احصسن الجامع والمائع 
شوية الامة ووحدتبا واستقلاها الشارى ‏ الذى هو جوهر الاستقلا ل . عن 
مشروع الغرب الاستعی‌اری ٠‏ . مشروع الضم والإعاق والاستغلال  .‏ السدی 
تعرضت له أمتنأ منذ مطالع لهذا العصر الاستعیاری الحديث ! 


ولقد كان إدراكه لهذا الحقائق مبکرا. . وکان سوقفه الواعی والعمیق من 
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حقائی هن العیراع اشضاری, سمة ثابجة ومستمرة عل امتداد تنص قرب . . 
هو عمر الشروع الفکری الذی قدمه إلى الامة » وإلى التيار القومی على وجه 
اتصوصی . . 


جرد نا 


و 


العترب والخترب 

منذ وقت مبكر» فى عمر ألحياة الفكرية لميشيل عفلق سنة ۱۹۶۳م- التفت 
إلى تحلیل طبيعة العلاقة بين الغرب والأمة العربية . . وأبصر الطبيعة الصراعية 
التى فرضها الغرب على هذه العلاقة . . وأشار إلى الإسلام كهدف يناصبه 
الغرب العداء » ويشن عليه اطرب » بكل الوسائل » وختلف السيل» وف 
جميع الميادين . . باعتباره أمنع محصون الامة العربية » الضامنة لها الاستقلال 
الحضارى عن التبعية والإلحاق » اللذين يريد الغرب من ورائهها تأييد وتأبيد 
النهس الاقتصادى والاستغلال الاجتاعى للعرب والسلمین . . 

ففی محاضرته فى «ذکری الرسول العربى ۴ ۵ من إبريل سنة “1541م 
يقدم تحليلا بالغ الدقة والعمسق عما نسميه «التایز الحضارى؟ بين حضارينا 
الاسلامية وبين الخضارة الخربية » لا فى الشعارات وعناوين القضاياء التى قد 
سفق فيهسا الضارشان . . و إنها ف المضامين» التي قد تنتوحاد فیهتا 
اتصطلحات ! . . ويتحدث عن عاولات الغرب تزييف ۸ طبعة غربية ۷ 
للوسلام » تفقده اخصوصية والتميز عن احضارة الغربية » وتقف فيها الفروق 
عند « الكم؛ فقط . . «كم) ماعندنا س وهو قليل. «وَالكَمٌ؛ الذى لدی الغرب 
وهو كثير فى قضایا وميادين النهضة والمشروع اطحضاری . . كالحرية. . 
والعقلائية . . والعدالة . . وحقوق الانسان . . إلخ . . إلخ .  .‏ وذلك لومنا 
أن القضية المطروحة والمهمة المطلوبية هی قضية «اللحاق؟ بحضارة الغرب . . 


ا 


فيادامت الفروق هی ف « الکم» ولیست فى «النوع*» فإن على « القلين» آن 
ایلحقوا» «بالکثرین الفنیاء»!۱ . . 

یکشف میشیل عفلق عن هذه احقائق - التی ماتزال غاثبة عن البعضص » 
بل ومرقوضة من الیعض حتی الان ! س. . فیقول ۔ تحت عنوان : ۸ العرب 
والخريب»" : 

. . . من فرن ونصف رن عاد اتصال الغسرت بسالعرب بواسطة حملة 
بوتاسرت على مصر. وقد رمز هذا الداعية إلى ذلك الاتصال بأن علق لوحات 
كتبت فيها آيات القرآن إلى جانب حقوق الانسان ! . . ومنذ ذلك الحين ما برح 
العرب (أو الرؤساء الدخلاء على العروبة) يدفعون بضتهم اخديشه فى هذا 
الاتجاه الأشوه . فهم جهدون آنفسهم ویرهقون نصوص نارهم وقرانیم 
ليظهروا أن مبادئْ حضارتهم وعقيد مم لاتختلف عن مبادئ الخضارة الغربية» 
وهم کانوا أسيق سن الغربيين إلى إعلانها وتطبيقها . وهذا لایعسی إلا شيا 
واحدا: وهو نهم يقفسون أمام الغسرب وقفة التهسم» مقسرين له بصحة قيمه 
وأفضليتها! . . 

إن الواقع الذى لايد عن الاعتراف به » هو أن غزو المنضارة الغربية للعقل 
العربى » فى وقست جف فيه هذا العقل حت أمسى قوالب قارغة » يس لتلك 
الحضارة أن تلآ بمفاهيمها ومعائيها فراغ هذه القوالب » ول تمض فترة من الزمن 
حتی أنتبه العسرب إلى أن مایخاصمون الأوربيين عليه » هسو نفس مايقول به 
هؤلاء » وأعبم لايفرقون عن الأوربيين إلا بالك » كما يفرق القليل عن الكثير, 
والمقصر عن السابق . ولن يتآخر الوقت الذى يعترفون فيه بالنهاية المنطقية هذا 
الاتماى أى أن فى ا لمضارة الأوربية مایغنی عن حضارتهم ! , فسميلة الاستعيار 
الأوروبى » ۸ تكسن ف أنه قاد العقلية العربية إلى الاعتراف بالبادی والمتساهيم 


۹۸ 


الخالدة . إذ إن هذه العقلية معترفة مها وقائمة علیها مذ نشأتا ولکن -1 الحيلة 
الاستعيارية]. هى فى اغتناسه فرصسة حود العقلية العسربية > وڑها سن 
الابداع ليضطرها إلى تبنى المضمون الأوربى الخاص لهذه المضاهيم . نحن 
لسنا شالف الأوربيين فى مبداً الحرية بل فى أن الرية تعنى الذى بشقصونه 
منها؟!. .4 . 

ففی هذا النص - الذی آمنی أن يقرأ ء يتأمل » لعدة مرات! ! - حده 
میشیل عفلشق خطر القضية وطبیعتها ومیادین صراعها واجاهات الخطأ 
والصواب لدي فرقسائها . . فالغرب زيف طبيعة العلاقة بين حضارتنا 
وحضارته » لتکسون مشكلة « كم » فیما لديتا ولديسه من سیات التحضر وآدوانه 
وسبله وهو قد انتهز فسرصة مود والتخلف الذی نحن عليه لییرز رجحسان 
کفته فى هذا« الک » الحضارى . . ولیدعونا إلى اختیار طریق اللحاق به 
وتبنى ما لديه من مفأهیم . . فأذا كانت الشوري الاسلامية هی الد.يمقراطية 
الغربية . . والعدالة الالجتياعية الاسلامية هی الاشتراكية الغربية أو الشيوعية . . 
وتحرير المرأة المسلمة نموذجه هو نصوذج التصریر الغسربى ها. . والدولة 
الإسلامية هى الدولة العلمائية بالمعتى الضربی . . والندين الامسللامی هسو - 
كالسيحية الغربية يدع سالقیصر لقيصر وماد لله . . والقومية العربية ها كل 
سيات النشأة والتکوین فى القوميات الغربيسة . . ومفهوم العرية الإسلامى هو 
نفس مفهومها الغربى . . والعقلانية الإسلامية ‏ وعلاقة العقل بالتقل ‏ هی 
ذات العقلانية «اليونانية ‏ الغربيسة». . إلى أخسر مفاهيم وسيات المشروع 
الممضارى . . فلم الحديث عسن الأمة المتميزة والحضارة المتميزة؟! . . ول لا 


(0 ق سبیل الیحت ] طبعة دار الطليعة ه بيروت سنة ۱۹۷ص ۱۲۹ 4 * 11 ی 
#ذکری الرسول الحربی»- 4-86 1417م . 
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يكون الضريق وأحدا وهو « اللحاق بالغرب؟ ؛ وتبنی مشروعه احضاری > 
والقبول بمركزية وواحدية حضارته » کحضارة للبشرية حيماء ؟] . 

تلك هو لب الداع لغربى. فى ميدان ار ری . وشات هو 
والإحاق! . . ولك هو االستوى التاق الذى لته یل عفاي رويك ود 

عه علد بو 

الذى أثمر هذا العداء العاریی من قبل الغرب وحضارته للاسة العربية 
وسحضار پا . ۲ قهذ! السيسب » سن + هو خوفه من منأفسة الإسلام وسضارته 
للحضارة الغربية . . وعد!ء الغرب لالإسلام . 

فقی سنة ۱۹6۲ یکتب : ان آوربا اليومء کا كانت ف الاضی. ناف 
على نقسها من الإسلام . ۱۹۲۲4۰ 

وق سنة 51/1 امع يؤكد على ذات العنی ۽ و یمصل القول فيه » فیقول : 
#إن الغرب يتابع حربا مزمنة ضد الأمة العربية منذ مغات السنين . . إن أمتنا ها 
دور آخرء ووزن آخر . . ها رسالة . موقعها اطمغراق المتوسط بين القارات . 
العداء شا كان قبل اکتشاف ثرواتها. . أى أن الاقتصاد فيها ليس هو الشىء 
الاهم والياعث على هذه المنافسة وهذا العداء . إن المنافسة هی پسپسب هذ! 
الدور ا خضاری السدی جاء به الإسلام . . خد اشند مشلا لیسس هناك 


(۲) الصدر السابق : ص ۱۳۰ -#ذکری الرسول العربى *-من إبريل سنة 15157مى. 


٩ + ٠» 


عداء فا أو للصين وفیتنام . . فبانتهاء الحرب فيهاء آنتهی کل شيء . آما 
العداء للعرب » فباطنه اسلخوف من مکانات الدور الانسانی اذى یمکن أن 
يول إليهم » والذى عليه برهان من الاضی. وهو الحضارة العربية آیام 
العباسیین وق الأنمدلس . . فعندما تکسون لدی العرب هذه القابلية لق 
وتکویین حضارة كهذه » فان الغرب يفهم مامعنی ذلك » ويفهسم أن هذه 
الخضارة قابلة للتحدد !. . ٩۳۸4‏ . 

وهذا العداء الغربی لام سلام ۰ هو الذى جعل الغرب یوجه جهودا كبيرة_- 
ضمن غزوه الفكرى . لمحاولات إعاقة التجديد الإسلامي ٠‏ الذى دد هذه 
الحضاءة ذات الامكانات العالمية المنافسة لحضارته الغربية . . انه عدو الاحیاء 
العربى والبعث القومى والتجديد الإسلامى » بینا لایژرقه ولايقلقه السدین 
الشكلى ؛ أو ذلك التفسير الافرنجی للإسلام »۰۱ . «إن آوربا » التى تخاف على 
نفسها من الإسلام . . نراها تصادق الشکل العتیق لاو الام وتع ا صيد: . 
فالاسلام الامی » الذى يقتصر على العبادة السطحية والمعاني العامة الباهتق 
آخذ فى التفرنج . ولسوف يجىء يوم جد فيه القومیسون أنفسهم المدافعين 
الوحيدين عن الإسلام » ويضطرون لأن يبعثوا فيه معنى خاصا إذا آرادوا أن يبقى 
للأمة العربية سبب وجيه للبقاء !1 . . 4“ . 

وحشی يواجه الغرب جهود المسلمين للبعسث القوسى والتتجديد 
ا خضاری . . وحتی يشيع ( طبعسات الاسلام المتفرنسم»» الذى لا يقض له 
مضیجعا. . فانه حرس استمود الفكرى » لتظل آوعبة الفکر العربی فارغة من 


(1)۳ آفاق عربية ] : ص ٦‏ ۰ ۸عدد إبريل » سنة ۲ ۱۹۷م. 
(6) [ ف سبيل البعث ] : - طبعة دار الطلیعة- پوت سنة 4 ۹۹۷م ۔ ص ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
«ذکری الرسول العربی ۵-4 ب ۶ ۱۹۳ م-. 


المضامين اشدیده اية الفاعلة » ومن ثم قابلة للامتلاء بالمضامين الغربية التی 
تشد العقل الصربی والمسلم بخیوط التبعية الفكرية إل المركز اخضاری 
الغربی . . الامر الذی يمهد لتبعية أرضنا وخراعپا وکل مالدینا فراکز الخرب 
المتسخصصة فى النهب والاستغلال . . مكذا حدد میشیل عفلق دور الغزو 
الفکری فى غرو الأرض وتبب الخيرات . . وحدد مکان التعليم القومی والفکر 
المستقل فى سرب التصریر ضد هيمنة امحضارة الغربية الخازيسة .  .‏ إن 
الفلسفات والتقافات تأتى من الغسرسء وتغوو العقل العربی » وتختلس ولاهه . 
قبل أن تغتعصب آرضه وسیاءه ! ولذلك » فإننا نرید تعليها قومیا موحد الیرم 
یستمد أصوله من خصائص الامة العربية ؛ ومن روح ماضیها وحاجات 
مستقبلهاء ويحفظ ولاه النشء للوطن العربی والقضية العربية .۰ . وريد ألا 
تبقی الثقافة غاية فى نفسها » بل وسيلة لتقويم الاعلاق وتنشئة مناضلین فى 
سبیل البعث العربي ! . ۰ ٩»‏ , 

ولايحسين آحد أن دعوة ميشيل عفلسق . وآمشاله س من آنصار التهایز 
اخضاری والخصوصية المضارية والاستقلال المضارى ؛ هی عض تعصب 
قوصی » منيعث عن الاستکاك العف بين الاستعار الغربى وبين أمتنا 
العربية. . لأن الرجل كان ينبه على حقيقة علمية موضوعية » صادقت عليها 
التجربة التاريضية » ألا وهی عدم ملاءمة النظريات الغربية » التي عشل 
لاالخصوصية حضارية غربية4» عدم ملاءمتها لاحتساجاتنا العربية» وفشل 
المحاولات التى بدلت لإنياتها » قسراه فى تريتنا الحضارية . . كا كان ينبه على 
أنه أبعد سایکون عسن الدعوة للانغلاق المتضارى ؛ وللعزلة الخضارية»؛ 


(1)8 ف سييل البعث] : ج 4 » ص ۱۷ - فاليعث والمعركة الانتخابية الأولى5- ۷-۲۶ 
1525م ۰ 
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ولا کتفاء حضارتنا بذاتها. . وان هو من دعاة الاتصال بالغرب » والاستفادة 
من حضارته ‏ ولکن بعد اتکوین شخصیتنا القومیة» » لتکون هذه الشخصية 
_ أثناء التفاعسل الحضارى . القدرة على التمییز بين مصادر القوة وبين عوامل 
المسخ والتشویه . . وفى هذه القضية وهذه المعانى كتب يقول : 

«إن لسلامة العسربية شاريخا مستقلا عسن الساريخ الغربى الأوربى » وان 
النظريات والأنظمة المتبعثة من حضارة الغسرب وأوضاعه لاتلبى حاجات البيئة 
العسربية » ولا تلقى فيها تقبلا. . . ولكن العرب لاینکرون ضرورة اتصاهم 
بالعالم الحديث: إلا آم لايرون إمكان الإفادة من الاتصال الثقافى إلا إذا 
تكونت شخصيتهم القومية» وبلغت حدا كسافيا من النمو والوضوح والوعى 
لخصائصها یسسح لا بتمثل الأفكار الأجنبية» وتحويلها إلى مايزيد فى نصوها 
وتوضیح أتجاهها . . »۱۹۱۳ 

فاحتلاف المسيرة الحضارية ؛ تاريخياء بين أمتنا وبين أمم اللتضارة 
الغربية؛ قد أفصح عن اختلاف اهوية الحضارية بيننا وبينهم » الأمر الذى 
ميز قوميتنا عن القوميات الغربية . . ومفاهيم حضارتنا فى الخرية» والعدالة : 
والانسان وحقوقه » والدين والتدين . . (لخ . . إلخ . . عن نظيرتها فى الحضارة 
الغربية. . لقد اختلفت مسيرة التطور . . واختلفت مشکلاتها , . ومن ثم 
فلابد وأن تختلف الول . . . وكيا يقول ميشيل عفلق : «فإن الشبه بيننا وبين 
الغرب ‏ فى الواقع » ضعيف جداء أو غير موجود! . فالغرب لم يمر بأ مررنا به 
من مأس والام ومن خحضوع للاستعمار والدجزئة » إلخ . . فاطرکات القومية 
الغربية نشأت فى ظروف مختتفة مصحوبة بالطموح واكتشاف ثروات 


( ) [ فی سيل العث  ]‏ طبعة دار الطليعة ‏ روت سنة 0 س ۷۰۶ الت 
#موقفنا من النظرية الشيوعية 6.سنة ۹٤ ٤‏ ام 


جديدة» واکتشاف العلم الحدييث بقوانینه » فأصيبت متذ ولادتها سأمراضص 
التوسع والسيطرة . ولکن حرکتن القومية نشأت كأعمق جواب انسانی على 
طلم الانسان للإنسان . . على المصير الانسانی بکامله . نشأت ثمرة ناضچة 
لكل هذه الآلام التى عائيناها بآنفستاء وكأننا عانيتاها نيابة عن شعوب الارض 
كلها! فالاحتمال ضعيف بأن نتتهى إلى حيث اتتهى الغرب! . . :۲۲ 

ولذلك» فان التقليد لاميرر له » فضلا عن أنه غير جد ولامفيد . . علاوة 
على أضراره القاتلة » المتمثلة فى ضمور ملكات الق والابداع لدی المقلدين؛ 
إلى الحد اذى یصییهم بالضمور والذبول» فینساقون إلى التبعية مکبّلین بأغلال 
التقليد . . «فتحن لانرید لنهضتنا القوميسة أن تکون مقلدة» أن تنقل جرد نقل 
من العضارة الانجتبية » وإن كنا بحاجة إلى التفاعلى مع حضارة العسال » لكن 
نريد أن یأتی ذلك بشکل طبيعى » وأن يتفاعل مع مميزات شخصيتناً القومية 
وأن يكون الاقتساس من الخارج مساعدا على نش وا کتشاف وإظهار مرایا 
وخصائص الشخصية القومية وما فيها من قوة وإبداع . . )141 . 

وهذ! التقليد للنموذج المتضارى الغربى » الذى رفضه وأكد على رفضه 
ميشيل عفشق » يستوى عنده وفيه أن يكون تقليدا للتموذج الشیوعی ‏ أو 
النموذج الليبرال ف الحضارة الغربية . . فاشتراكية البعث عربية» مناهضة 
ومناقضة للماركسية والشسوعية . . وطرية » بنظر البعث » ليست ليبرالية 
الغسرب . . ذلك أن للترات الروحى لامتما مقام الرّحم السی تشکل » هی 
والواقع العربى المعاصرء سبل النهضة القومية واحضارية العربية المعاصرة . . 


(۷) [ فى سییل البعث ] ؛ جه ۰۵ ص ٩‏ ۶۰۲ إنسسانية نضال الأمة العربية» ‏ يوليو سنة 
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pV‏ 


۱۰ 


بينها نياذج الغرب ‏ الشمولية والليبرالية ‏ جميعا تتفق على اجتثاث ترائنا ونسخه 
إذا نحن قلدنا أيّا منها . . « فالاتجاه الشیوعی یتکسر کل ماض . . وهناك آتجاه 
آخر ینکر الماضى عامة فى مظاهره فقط » وف الواقع ینکر الاضی العربی » وهذا 
الاتجاه هو الانجاه العجصب بالغرب وحضارته » والذی يدعو إلى إمال الاضی 
وتناسیه وأخيل امحضارة الغر بية یکلیتها . . ونسن ننظر إلى الاشی لنفید مئه 
لالنفيده » لأنه بغنی عنا ! وللعین الاسس التى میب أن نبشيى علیها مستقيلنا 
هذ امنذ التاضن فهذه الأسس يجب أن تكسون مطلقة ثابسة » فلا خر فى 
أساس يتبدل مع الزمن» ويصلم لقسم من المواطنين » أو لنوع من التفکی 
كا أنها يجب أن تكون أسسا حيةء معجونة بدم الواقع » مشسوجة يسيج 
التچارت . , 2516 ! 

إن استعارة اللموذج الغربی ناسخة لاصالتدا. . وخاصة « للمطلق 
والثابت» فى هذه الاصالة . . ثم إن هذه الاستعارة انیا تقدم لنا نسوذجا غير 
صالح للازدهار والفصل فى واقعنا . . فالرسالة الشيوعية خاصة بطبقة من 
طبقات المجتمع . . والرسالة الليبرالية خاصة بطبقة أخرى من طبقاته . . بينا 
رسالة آمنا موجهة لكل الأمةء وهی المكلفة بحملها وبلاغها إلى 
العالمين! . . 

هكذا . . وعلى هذا النحو تألق وعی ميشيل عفلق » فى مواجهة افيمنة 
الحضارية الخربية » عندما تمدث عن ١‏ الغزو الفكرى الغربی * للعقل العربی 
والمسلم . . وعن الت‌ایز احضاری لامتدا وحضارتنا وعن علاقة ذلك 
بالإسلام . . وبالصراع احضاری بين الغرب وبين أمة الإسلام | . . 


(1)9 فى سبيل البعث ]- طبعة دار الطليعة ‏ بيروت سنة ۶ ٩-۸۱۹۷‏ الرسالة النالدة» - 
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الغرب ..والأقليات المسيحية العرربية 

فى الغزوة السربية الصليبية على بلادنا ‏ وهی التى استمرت قرابة القرنين 
لخم ۰اه 5953١١159511مإ].س‏ كان الشرب فى مرحلة اتحطاطه 
اطضاری » فجاءنا سالقوة المدمرة وبالتهس الاقتصادى .. و يكن ندیه 
افكرا يغرى العقل العربى والمسلم بتقليد الغزاة . . ولذلك» فعندما زات 
آحر قلاعه العسکرية من فوق سواحل الشام» زالت كل آثار تلك الغزوة 
الصليبية » دون أن تترك ها آثرا فى عقل عربى مسلا كان أو مسیحیا . . 

لکن حال الغرب ‏ وأيضا حالدنا ‏ كأن قد اختلف عندما بدا غزوته اللحعديثة 
لبلادنا العربية. . وهی التى بسدأت بحملة بوناپرت 14851-11935953 م] على 
مصر و ۱۲۱۳ هب ۹۸ ۱۷م]. . كان الغرب كد عبضى فغادر عصرره الوسطى 
وللظلمة » فتسلحت قوته الخربية الغازية بفکر عصر خبضته » وصن ثم فلقد 
كان لدی هذه الغزوة ‏ على جبهة الفکر - ماتغری بهء وما تدعو إلى أن نقلدها 
فيه.. لقد جاء بونابرتء» لا بالدفم وحذه. . ولا باللهب الاقتصادى 
فحسيه. . و نا جاء بالمطبعة . . والصحيفة . . والمدشورات . . وباليعقة 
العلمية. . ومنذ. الشحظة الاو فى غزوته » مد ابال وفتم القنوات بينه وبين 
عقل وفكر البلاد التى جاء إليها غازيا. . 

وهناك حقيقة لا أعتقد أن أحذاييارى فیهسا. . وهصى أن هذه الغضزوة 
الاستعارية اطديثة - التى بلغ عمرها الآن عمر الغزوة الصليبية ‏ قد نجحت » 
على جبهة الفکر» فییا فشل فيه الصلیبیون! . . 

لقد نجحت حملة بونابرت فى استقطاب نفر من « آراذل القبط » كا 
سہاھسم الخبرتى 1 ۱۱۸۷ سب ۱۲۳۷ هب ۱۷۵۶ ۰۱۸۲۲ فحاریوا فی 
صفوفها بقيادة قاندهم « الحنرال؟ یعقوب 2۵ ۱۷ ۰1۱۸۰۱ الذى سياه 
الميرتى « يعقوب اللعين» !¦ . . 


۱۰۹ 


صحيح أن هذه الفئة قد لعنها جهور الأقباط . . ولعتتها الكنيسة 
القبطية . . کبا لعنها الشعب بأجمعه . . وأن صفستها قد طويت عندما خرجوا 
مع جنود الحملة المنهزمة [ ۱۲۱هس- ۰۱۸۰۱ . لكن هذا الحددث قد ولد 
فى الواقم السیاسی والفکری اثارا بقیت ونمت منذ ذلك التاریخ 5 

لقد التقط البعض - وخاصة من أبناء الاقلیات الدينية العربية -من اسلنرال 
یعقوب مفهوما «للاستقلال» یرونه » بالنسبة للوطن» استقلالا عن الحیط 
العربی الاسلامی ٠‏ وبالنسبة للهوية استقلالا عن التراث . . وکان معنى هذا 
«الاستقلال» هو استبدال الغرب وحضارته بالمحيط العربی الإسلامى وهویته 
وترائه . . فکان أن تخلق فى واقعنا - وخاصة بين نفر من مثقفی الأقليات الدينية 
اتجاه التقليد للخسوب المنتصرء والاستصارة لتموذجه العضاری ۰ كبديل 
للإسلام. . ومفهوم للوطن والوطنية مناهض للرابطة العربية والوحدة 
الإاسلامية. . لقد تخلق تيار «التغسریب* الذى آراد آنتصاره إلحاق بلادنا 
بالفرب حضاريا. . وهؤلك الأنصارء كان منهسم المسلمون الذين آنبهسروا 
بالمتضارة الغربية > فظنوا - كاجتهاد خساطیع - أن ذلك هو السبيل للقوة الى 
نواجه بها الاستعمار الغربى . . بينما كان الكثيرون من متغربى الأقليات الدينية 
غير المسلمة على وعى بأن النموذج احضاری الغربى هو البديل للإسلام الذى 
يكرهون! ! . 

و |ذا كان الخنرال یعقوب وفيلقه قد متلا بدایة هذه ١‏ التغرة» التی فتحها 
الغرب فى جدار وحدتنا الوطنية والقومية ابان بدایات غروته الحديثة لبلادنا . . 
فان مسدرسة «القطم» و«المقتطف» قد كانت آبرز حلقات التبشير بالتضریب 
والإلحاق الحضارى لبلادنا پالغرب . . فى حقبة تصاعد الزحف الاستعیاری على 
بلادناء وبعد سقوط مصر فى ید الإنجلير [ ۱۲۹۹ هب سنة ۱۸۸۲ . . 


۱۷ 


فکانت نواة هذه الدرسة مسيحية مارونية . . شم استقطست العدید من 
الثقفین: النین كان آغلبهم من أبناء الأقليات غير السلمة . . كانت التواة: 
پعشوب صروف [ ۰۰۱۸۵۲ ۱۹۲۷م]) وفارس تمر 1 15511865م]ء 
وشاهین مکاریوس [ ۱۸۵۳ ہہ ۲2۱۹۱۰ ۰ . والتسف حوهم : شيل شمیسل 
۰ سب ۱۷ ٩۱م]۰‏ وتقولا حداد [ ۱۸۷۸ ہہ £ ۱۹۵ ما ورج زسدان 
٩‏ سم ۰]2۱۹۱ وفرح آنطون [4 ۱۸۷ - ۱۹۲۲] وسلامة موسی 
۱۸۸۸ ۱۹۵۸ م] . . إلخ . . إلخ . . 

وإذا كان الغرب الاستعیاری لم ینسح بمصر ‏ لوحسدة النسیج الوطنی 
للشعب فى أن یستقطب الاقلية الدينية بکاملها . أو بغالبیتها. فلت تأثيراته 
فى بنیها آثرا من آثار التغریب الذی لم یسلسم منه العقل الاسلامی . . الا أنه قد 
تجح فى شىء من ذلك على أرض لبتان ۰ فتوجهست أقليات دينيسة : پعقول 
وأفئدة آخلبية التيار العام فیها إلى الغرب ۰ تحتمی بنموذجه العضاری بديلا عن 
نموذج العروبة والاسلام . , ولقد کانست « المارونية السیاسیة نموذجا هذه 
(الثغرة» التي فتحها الاستعیار فى هذا اخدار ! . . 

وإذا كان تیار الإصسلاح الرسلامی ۰ الذى تصدی اسلاستعیار وللتغريب » 
قد وعی هذه الحقائق وعیا کاملا وناضحا. . فإن میشیل عفلق قن کان آبرز 
قادة التيار القومی العربی وعیا ببذه الحقائق . . وأكثرهم جرأة فى الکشفب عن 
أبعادهسا الاستعيارية » وخاطرها على القسومية . . كما تألقت جسرأته فى الاصرار 
على أن العلاقة العضوية بين العسروبة والإسلام لابد أن تبعل المكان الطبيعى 
لا قلیات المسيحية العربية مع الأغلبية المسلمة » أمة واحصدةء تناضل لاحیاء 
وتجديد حضسارتها الواحدة > تلك الى اصطبغت تاريخيا بصبغة الإسلام . . 
فالمتديسون بالإسلامء» صو شم : دیس وقومية ١‏ وحضارة . . والتدپسون 


كره ۷ 


با مسيدحية › الإسلام شم : قسومية + وحشیبارة ) و شاخ )0 فالجميسع أمة وا حد 5 
ذأات حضارة وإحدة ؛ ق مواسحهة آل نتا الغربى وغزو التغريب] . 

هكذا رأى ميشيل عفلق القضية . . وعلى هذا الدحو عالسج «الثغرة» التى 
نتحها الضرب فى جدار الوسدة القومية والحضارية» على جبهة الاقلیات . . 
والأقليات | : لمسيمحية على وجه الخصوص . . 

ولقد كان وعيه هذا سمة من السیات الثوابت فى فکره . . منك بدأ مسيرته 
الفکر یف وحتی آخر الصفحات التى سطرها فى مشروعه الفكرى . . 

+ کډ هي 

ففى سنة ۰۵۱۹۳ . یتحدث ميشيسل عفلق عن التأثيرات الغربية على 
انتباء الأقليات المسيحية . . . وينبه على خاطر سلبيات هذه التأثرات على هذا 
الانتياء القومی واخضاری . : فیقول : 

(إن ألفسروق الطائفية أبعدت قسيا هاما مسن الخرنب > عن روح بألادهم 
وتقالیدها وجعلتهم شبه ضرباء فى وطنهسم. وأضعفت »> سالتتيجة › 
مساهمتهم فى الحركة القسومية . . ونمحن نريد أن تستيقظ فى المسيحيين العرب 
قوميتهم يقظتها التامة » فيروا فى الإسلام ثقافة قومية شم يجب أن يتشبعو! مها 
ويحبوهاء لأنه متصل بطبعهم وتاريخهمء ولأنه الميدان الذى برهن العرب فيه 
على كفاءتبم فى تسامی الروح وخصب الفکر وقوة الأخلاق . ۰۲۱۰۱۰ ٠.‏ . 

ثم يتحدث ‏ فى مناسبة أخرى ‏ بنبرة الواثق» عن أن المستقبل سيشهد 
توجه أبناء الأقليات المسيحية العربية فى هذا الاتجاه . . فيقول : 


(۱۰) الصدر السابق ؛ جع ص ١7‏ 3 البعث والمعركة الانتخاية الأولى ٩‏ ۲۶ ا 
۳ مس 


۰۹ 


(. . وسوف يعرف السیحیون العرس ‏ عندسا تستبقظ فیهسم قومینهم 
يقظتها التامة . ویسترجعون طبعهم الأصيل : أن الاسلام هو شم ثقافة قومیت 
يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها ويبوهاء فيحرصوا على الاسلام حرصهم 
على أثمن شىء فى عسروبتهم . وإذا كان الواقع لايزال بعیدا عن هذه الامنية ؛ 
فسإن على اليل الجديد من المسييحيين العرب مهمة تحقيقها بحراة وتجرد 
مضحين فى سبيل ذلك بالكبرياء والمنافع » إذ لاشسىء يعدل العروبة وشرف 
الانتساب إليها! . . »1037 , 


یل غير حال . ونیا هو مدرك أن الطموح الذى يتطلع إليه «لایزال 
بعيدا» . . لکته يدعو 1 الجيل اطدید من المسيحيين العرب» للتغلب على 
العقبات القائمة على هذا الطریق . 

ولقد نبه میشیل عفلق على أن هذه العقبات هی مسن صنع الاستعمار . 
وأن أغلبها هی تساه ثيرات فكرية زرعهسا فى عقول القیادات والتشب المثقفة 
السیحي ومصالح رتبها الاستعار لتفر من أبناء هذه الاقلیات . . فالاستعیار 
( يغذيبم بأفكساره اسقاطتة؛ » واالدارس الاجنبية . . والمدارس التبشيرية قد 
آحدشت س على امتداد قرن كامل ‏ تثسوها ثقافيا» بها نفشت مسن سموم فى تلك 
الأوساط . . حتى خلقت تیارا أنعزاليا ذا وعى وشعور منحرف »> يزعم أنه غير 
عربى : ويسعى للتحالف مع الغرب ضد العروبة واللإسلام ! ! . . "١‏ 

ینبه ميشيل عفلق عل هذه العقبات المؤقتة . . ويدعو إلى التصدی لطا . 
وهو یتحدث عن الأقليات المسيحية فى لبنان . والأقلية المارونية منها خاصة - 
فیقول س فى سنة 1966م : «. . لايجوز لتا أن نضحى بفکرتنا التی نومن بها 
)1١(‏ 1 فى سبيل البعثك] ‏ طيعة دار الطليعة ‏ بيروت سئة ۰۸۱۹۷« ذكرى الرسول 
العربى ۵-8 م۰ ۱۹۳ م. 


$ 


آمام عبات مؤقتة . فلمجرد وجرد مسيعحيين فى لبنان يغذ يم الاستعيار بأفكار 
حاطتة هل نسایسر لبنان ونقول له : إنه غير عربى؟! . . كلا ۰ لایمکن أن 
تضحی بفکرتنا . وواجينا أن نشج لین الاتعزايين بأن مرب التى تعمل 
ها منم الضغط الدینی وسيطرة طائفة دينية على آخری . إنهم یتهریون من 
العروبة ‏ وهی مرادفة فى نظرهم للإمسلام ‏ لأنها » فى نظرهم لاتسمح بتکوین 
جتمع يحفظ حرية الفرد ویسایر التطور الحديث ف العام . فاللین‌انیون تذوقوا 
مظاهر الضارة الغربية آکثر من أى قطر عربی أخر » وتعلقوا بالحرية 
الفردية » فهم يخشون» بعد أن حصلوا على شىء من هذه الحرية » إذا اند جوا 
فى الجسم العربى أن يفقدوا حريتهم. ٩۱۲۰‏ . 

وف مناسبة أخرى » يعرض ميشيل عفلق لهذه 3 المخاوف4 > فينفى وجود 
أساس موضوعى ها . . ويرجعها جیعا إلى تأثيرات التغريب والفكر الذى زرعه 
الاستعیار. . فیتحدث > مشيرا إلى الصراع العنيف الذى بدا فى لبان منذ سنة 
6 م. فيقول : 

ازن ماجری ومجری فى لبنان ليس حربا طائفية» ولا هو صراع طبقی وإنا 
هسو صراع بين الأمة وأعدائها . . صراع بين التقدم والتخلف . . صراع بين 
الوحدة والانفصال . . صراع بين الشسروع والتوجه إلى اسلتضسارة العسربسة 
العريقة الأصيلة وبيسن تينى اسعضارة الزائفسة المصطلعة القائمة علی 
التقفل والتقليد . . . لقد كان واضحا فى كتايات ارب مذ أوائل 
الأزيعمنات» عندما انتشدنا تلك القومية الجردة التى كانت تتتصسل من 
الترات » وكأنه عاهست فتفقد قومیتنا دمها وخمها وروحها وعمقهاء وتارك 


(۱۲) الصدر السابق : ص ۱۷۳ ۰ ۱۷٩‏ . #قومیتنا التحررة آمام التفرقة الدينية والعنصریة» 
1566م . 


الطوائف الاخری أسيرة لعسرلتها واغترامبا وارتهاعبا للتقاقات والولاءات الأجنبية 
العادية بدلا من طرح السألة على حقیقتها ووضوحها » لمساعدة هذه الطوائف 
على تطو یسر نفسهها ومسراجعة مسواقتها وعاداعها وا کتشساف ذاتها وطضریسق 
مستقبلها . OTA,‏ 
كقومية واحدة ذات حضارة إسلامية وإحدة؛ فى مواجهة الاجر الحضارى . . 
وليست مبرژا للتشرذم القسومى + كمأ يحسب ویتوهم دعاة تجريد قوميتنا من 
مر جیگ هد التراتث . , فالرسلام و اريه ریا جاسم ومو سكل ۾ على عکس 
الوهم الزائ الذى صبه الاستعیار فى عقول الا نعزالین السیحین ! . . 

ویمضی میشیل عفلق . فى مناسبة أخرى ‏ فیقدم لتا صیاغته الرائعة 
لعلاقة العروية بالإسلامء وكيف أن لاالعروبة تعنی الاسلام»» ولذلك 
(فلایوجد عربى غير مسلم» !۱ . . بل ويستشهد على فهمه هذا بکتابات نفر 
من عشادء الاروئیین 1 3 5 يقو سنه 1 ۷ ۱م 1 

«البعث وضع الاسلام كثورة أخلاقية وفکرية واجت‌اعية حاسمة فى تاريخ 
اليش وضعها فق صلب القومية السربية . ومپذا المعنى لابوج1 عرببی غير 
مسلم. هذا لذا كان العسربی صادق السروية » و إذا كسان متحردا من الاهواء 
ومتعرد! من المصالح الذاتية . العروسة تحني الإسلام ۽ مدا المعنى الرفيع الذى 
لاتعصب فيه ولامييز ولا أى شىء سلبی 8 

شم يستطرد > مستشه دا یکتابات مسيحية مارونية ۰۰ فیقول ۽ يو 


(۱۳) 1 ف سبیل البست 1: ۳ ص ۶-۱۱۶ الكراث عرز صسود الامة واعطی للثورة 
العربية مستواها الحافی »- ۱۹۷۹-4-۷ 


AY 


غاية الأهمية. . قبل سنتين على الاقل أحذت تظهر آفکار فى لبنان» من 
الطوائف المسيحية » من آفراد وجموعات صغيرة تتمرد على الفهوم الطائقی 
الرائج » ومن النظرة الضيقة » وعلى التعهسب . . الشىء اطدید هو أن بعض 
هذه الافکار كان يقول » ویصرح بجرأة بأن الموقف السیحی من الاسلام كان 
خاطتا مسن آساسه وأنه متأثر بسالتبعية للغرب » ومتأثر بسالتربية الاستعمارية فى 
المدارس الاجنبية» وأن النظرة الجديدة إلى الإسلام يجب أن تكون أنه هو الدين 
الثورى الإنسانى » وأن العروبة والإسلام متلازمان . . بل إن بعضهم خخطا خطوة 
أكثر جرأةء وكتب- وهو رجل دين مارونى - مقالا طويلا وعلميا ومدعوما 
بالشواهد التاريخية يقول بأن نشأة المارونية لم تكن ضد الاسلای بل إن الموارنة 
هربوا إلى لبتان من اضطهاد الفرق المسيحية الأخرى هم التى كانت تستعين 
بالدولة البیزنطية ول یدخلوا فى صدام أو خلاف مع آلعرب المسلمين. ثم 
یستعرض حقبا من التاریخ » وینتهی إلى القول » وإلى مصارحتهم بأتهم وجميع 
السیحیین فى هذ! الشرق العریی. إذالم يقبلوا » عن طوع وارادة واقتناع وخحبف 
بأن يكونوا » بمعتی مسن العانی » مسلمین؛ فام لایکونون أمناء لفکسرهم 
ووطنهم وعروبتهم . . 1. . 

ثم يعلق میشیل عفلق على مقال رجل الدين اذارونی هذا » فیقول : .١‏ . 
هذا ماقلناه قبل ثلاثة وثلاثين عاما - فى عام ۱۹2۳ بأن المسيحيين العرب 
عندما تستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون بأن الإسلام هو شم ثقافة قسومية 
يجب أن يتشبعوا بها ويجبوها وحرصوا عليها حرصهم عل أثمن شىء فى 
عرو بتهم , ,8 

ولاینسی میشیل عفلق أن ينبه على تقصير حزب البعث فى العمل على هذه 
الجبهة . . جبهة إبراز الإسلام كرباط جامع بين العرب جميعاء على اختلاف 


۱۲۳ 


الديانات . . فيقول : « ل يفعل الخزب شيئا كثيرا لنشر هذه الأفكار وللدعاية 
ها ولتوضيحها ولتوسیعها » ولكن تطور الأحداث خلال ثلاثين عاما أوصل إلى 
هذه النتائج عند البعض. وهی بدایات لاشك أنماستكون شا تتمة . ٩۱۹۲».‏ . 

وى الوقت الذى آشاد فيه ميشيل عفلق هذا العطور الفکری لدی بحعضص 
مثقفی الارونیین ومفکرییم . . كانت إدانته للفریق الالعزلل » الصادر ف 
دتاواه الانعزالية عن تأثرات التغریب الاستی‌اری , . فتحصدث عن دشاوی 
هذ! الفريق > فال : 

#صرنا نسمع بالعتصر آلارونی وكأعبا قومية أو عتصر متمیز 4 له تاريخ 
وله حضارة ! ! وهم شعب عربی مثل باقى الحرب . و انیا هی قیادات تقعيةء 
وذات أطباع سياسية وطبقية» استندت إلى تشویه ثقافى امتد ردحا من الزمن ‏ 
مدة قرن كامل ٠‏ والمدارس التبشيرية تتفث سمومها فى تلك الأوساط وتخلق 
وعيا متحرفا وشعورا منحرفا بأتهم یسوا عرباء وأنبم شىء آخرء وبالتالى يمكن 
آن یتحالضو! مع أعداء العرب لكى یستقلوا ویتحرروا . هذه افتعالانت ضد 
طبيعة الاشیاء » لن يكشي طا البقای لن تدوم طویلا . ٩۲۹۳».‏ . 

وإذا كان میشیل عفلق قد دعا السیحیین الصرب > ف سنة ۱۹۶۲م ١‏ ی 
أن يفهموا الاسلام ويجبوه ويحرصوا عليه حرصهم على أثمن شىء فى عروبتهم 
ا ثم استمرت هذه الدعوة فى مشروعه الشكرى » بارزة وملحوظة > فلقد کان 
حطابه سنة 19/5 مق ذکری تأسيس لزب . مناسية لتجدید هذه الدعوة» 


(4١)المصدر‏ السایق : ج ۰۲ ص 7# هلا (أصالة الأمة قوة نضالية متجددة4 4١ل‏ - 


. م-‎ ۱! ۷ ٩ 
٠١ 6» المصدر السایق : ج ۵ » ص ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۶۰ الثورة العر بية في طریق النضج‎ )۱ ( 
مت‎ ۱ ٩۷۷ ساب‎ 


۱۹ 


وللتعجب من آلذیین لایستجییون لندائها! . . یقول الرجل » فى هذا الخطاب 
التارخی : 

«. . ولئن كان عجبی شديد! للمسلسم الذى لا حب العرب فعجبی أشد 
للعربی الذی لاحب الاسلام . . لقد كانت رؤيتنا القومية الحضارية لمستقبل 
الأمة ‏ وذلك مناء بداية المرب - أن پساعد الکشف عن خصوصية العلاقة بين 
العروية والاسلای على أن تکتشف الطوائف العربية غير المسلمة» أن الإسلام 
هو ثقافتهاء وحضسارتہاء وآئمن شىء فى عرويتهاء تباصى به حضارات الامم 
الأخرى . ومس قبل بداية الخزب بسنين عسديدةء كان إدراكنا خطر الاستعبار 
الثقاق الغربى على هذه الطوائفء وأن إنقاذ هذه الطوائف من الغرسة 
الحضارية » لایکون بغر تعميق الثقافة العربية الإسسلامية وتعميمها كثقافة 
للامة كلها , ۲۱۳۰ . 

هكذا. . وعلى هذا النحو تناول ميشيل عفلق قضية الأقليات المسيحية 
العربية. . وعالیم 1 التغرة؛ التى فتحها الاستعيار فى جدار الوحدة القومية 
والحضارية عن طريق الفكر الاستعیاری الذى شوه رؤية نفر من أبناء هذه 
الأقليات . . وقدم الرجل - من موقع الريادة لابرز مشروعات الفكر القومى 
العربی - الرؤية القومية للمكان الطبیعی غذه الأقليات فى مشروع النهضة 
العربية . . 

إن الاسلام ليس ديا فقط » حتی یکون خخاصا بالمسلمين الذين یتدینون به 
كعقيدة ديئية . . و|نا هو مع ذلك» ١‏ قومية وحضارة وثقافة». . ولذلك 
فهو بالنسية لغير المسلمين » من العرب » قومية وحضارة وثقافة . . ومن ثم» 





)١5(‏ الصدر السابق : ج ۳ ص ۰۲۹۹ ۲۷۰ امن أجل عمل عربی مستقب ل 86 لا شه 
۹ ذم 
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فهو رباط جامم للامة» يميز حضارتبا ومشروعها التهضوی عن احضارة 
الغر بية وثقافة التغريب . . 
الخرب .. واليهودية ‏ الصهيونية 

وإذا كان « النجاح) الذى أحرزته الغزوة الاستعيارية الغربية على جبهة 
الأقليات المسيحية العربية» قد كان. وظل - محدودا » وشاذاء ومخاصرا بالمنطق 
الوطنى والقومى والحضارى الذى يؤكد على وحدة الامة » قوميا وحضارياء 
فى مواجهة الغرب وحضارته . . فان هذه الغزوة الاستعيارية قد أصابيت تجاسا 
آکر عندما عقدت خیوط حلف غير مقدس بين حضارتها المسيحية وبين 
اليهودية ‏ الصهيونية لاقامة قاعدة للحضارة الخربية ورس جسر لاستعيارها في 
قلب وطننا العربى؛ على أرض فلسطین . . 

ولقد كانت الريادة فى هذا الیدان أيضا لبونابرت !1 . 

ففى 4 إبريل سنة 19/48 م. . ومن أبواب مدينة #عكأ» . أثناء حصاره شا 
أصدر بونابرت نداءه الشهير إل يبود العالم» یدعوهم فيه إلى التحالف مع 
فرنسا؛ لإقامة إمبراطوريتها الشرقية » مقابل مساعدتهم فى السيادة على الوطن 
الذى تزعم أساطيرهم الدينية أنه وعد الله لشعبهم المختار! ! . . فى هذا النداء 
حاطب يوئابرت اليهودء فقال : 

۶ . إن العناية الإطية » التى أرسلتنى على رأس هذا الیش إل هناء قد 
جعلت رائدی العدل » وكفلتنى بالظفر» وجعلت من (القدس) مقرى العام : 
وهی التى ستجعله بعد ثليل فى ( دمشق)» التى لايضير صوارها بلد 
(داود)!. . 


يا ورشة فلسطين الشرعيين » إن الامة العظيمة .3 فرنسا] . التی لاتتجر 


۱ ۹ 


بالرجال » كما فعل آولئك الذین باعوا آجدادکم للشعوب - ننادیکم الان » لا 
للعمل على إعادة احتلال وطنکم فحسب ‏ ولیسس بغية استرجاع مافقد 
منکسم بل لالجل ضهان وموازرة هذه الامة لتحفظ وه مصونة من جيم 
الطامعین ہکم کی تصبحوا آسیاد بلادكم الحقيقيين! . . 

انیضوا وبرهن وا على أن القوة الساحقة المی کانت لأولئك الذیس 
اضطهدوکم لم تفعل شيثا بسبيل تثبیط مة أبناء هولاء الابطال الذين كانت 
ممالفة إخواههم تشرف ( إسبارطه) و(روما) ٩۱۲۱۳۹‏ . 

لقند استنهضی بونابرنت شمه هود العام ۽ للتحالفي مع المشروع الاستع‌اری 
الفرنسی ‏ مذکرا إياهم بأن ما يدعو إليه الیوم من تالف . نبا یستهدف 
استعادة الشرق من جسدید . . الشرق الذی اقتلعت فتوحات الاسلام منه آثار 
غزوة الاسکندر الأكبر 1 ۳۲۶-۳۵۰ ق .م] ۰ . ثم اقتلعت مئه دول الفروسية 
الاسلامية دویلات الصليبيين . . وهاهو ذا بونابرت يدعو إلى حلف #اغربی - 
ببودى) يحقق لطليعة الغزوة الغربية اخديدة موطئ قدم فى قلسب وطن العروبة 
وعالم الإسلام . 

ومنذ ذلك التاريخ » وعلى امتداد القرنين الماضيين » استسر وتدغم هذا 
التحالف «الغربى - اليهودى» ضد السرب والمسلمين . مع تغير فى القيادة 
الغربية لهذا التحالف ‏ انیجلترا بعد فرنساء وأمريكا بعد إنجلترا ‏ وقامت الدولة 
الصهيونية . . ويرزث فى الكتابات والمارسات الاستعارية الشواهد التي تععلی 
هذا التسالف آبعاده الدينية واحضارية - ولیس فقط السياسية والاقتصادية س 
حتی أصبح من اسلعقائق التی لاسبيسل إلى التعاصی عن زدرا کهسا أن مواجهة 


(۱۷) انظر کتابنا : [ إسرائيل , . هل هی سامیة؟ ] : مس ۳۱ ۰ ۳۲ طبعة الشاهرة» سنة 
۷ م 


¥ 


التیحدی الصهیوتی إنيا هی مواجهة للمشروع الغربی الاستعیاری . . مواجهة 
للحضارة الغر بية التی آدخلت اليهودية » مع المسيحية» ضمن البعد الدینی في 
مكوناتبا وأبعادها . 

لقد صرح ١‏ جون فوستر دلاس» [ ۱۸۸۸ - ۱۹1۹ م] عن البعد الدینی 
والمضارى للتحالف «الغربى ‏ الیهودی 8 فقال : إن مدنية الضوب قد 
قامتء فى أساسهاء على العقيدة اليهودية فى الطبيعة الروحية للانسانية . 
ولذلاك يجب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من 
أجل الدفاع عن هذه المدنية الى معقلها إسرائيل !! ۱۱۸۰ . 

فبإسرائيل س بنظر دلاس هى معقسل المدئية الغربية . . وصن ثم فان 
الشراكة بين الغرس وبين ا لصهسونية ذات ابعاد دينية وحضارية » فضلا عن 
الاشتراك فى معاداة العرب وكراهية الاسلام !. . 

تلك هی الخلفية الحضارية والدينية للصراع #العریی-الغربی 4 على 
هذه الثضرة من الحيهة الممتدة هذا الصراع التاریخی . . وهی خلفية قد 
وعاها ميشيل عفلق على نحو یستسق التقدير والاعجاب[. . 

جید لو A‏ 

ونحن لا نبالغ إذا قلسا إن میشیل عفلق قد تيز عن جهرة الفکریسن 
القومین العرب » عندما أبصر البعد الدینی والطایم الدینی فى عداء الخرب 
للأمة العربية . . والطایع الدینی للغزوة الصهيونية فى قلب الوطن العربی . . 
فلسطین . . فکثیرون من المفكرين القومیین العرب ب يسبب التوجه العلیاتی - 


(۱۸) افرجم السابق : من ۲۱ . 


۱ ۸ 


قد غفلوا عن هذا البعد والطابم فى هذا آلصراع . . وحسبوا أن من «التقدمية» 
ومن «التسامح» أن ينكر المرء الطابع الدینی لهذا الصراع! . 

واذا كنا قد سبق وأن آوردنا تصوصه فى البصد الدینی لعداء الخرب للامة 
العربية. . ودور عداء الغرب للإسلام في صراع الغرب ضد أمتنا . . فان 
إشارات إلى نصوصه حول الطابع الدینی للغزوة الصهيونية . . والبعد الدیتی فى 
التحالف الغربی - الیهودی . الصهيوني . . ودخول اليهودية - مع السيحية - 
ضمن مکونات الحضارة الغر بية العادية فخضارتتا: بعد التحالسف الغر بی - 
الیهودی . . إن (شارات إلى نصوص میشیل عفلق حول هذا الأمر؛ هی 
ضرورية لابراز هذه السمة من سیات فکره؛ الذی تميز ‏ کیا أشرضا - عن كثير 
من تصورات كثير من المفكرين العرب القوميين . . 

فى صنة 1985م .. كانت لمتاهج التحليل الارکسی والادی سطوة على 
دواثر الفكر وإلثقافة فى عالنا العربى ‏ وهی المداهج التى لاتبصر للصراعات 
السياسية أسبابا سوى الأسباب المادية والاقتصادية . . ولكن میشیسل عقلق 
يتحدث عن الغزوة الصهيونية » قيرى فى البعد الدینی عاملها الأول . . کا 
يرى فى #الایمان» سلاح المقاومة الأفعل لهذه الغزوة! . . ويذكر بوجه الشبه بين 
هذه الغزوة وبين اطروب الصليبية! . . «فاسلنضر آلصهیونی ليس جرد غزو 
اقتصادى مجرکه المال والطمع المادى ۰ وإنها هو بالدرجة الأول » غزو ديئى › 
لايشبه فى التارييخ إلا اروب الصليبية ! . ولايقوى على دفعه الا يقظة الرییان فى 
نفوس العرب » وتجسيد هذا الإييان بشكل عملى فعال . . 11474 . 


(14184 ی سبيل البعث ] : ج ۱ ء ص ١-507‏ لاينتظرن العرب ظهور المعجزة , فلسطين 
لاتنقدها المكومات بل العمل الشعبية1 -"'داة 6 ۹۶ ۱. 


ون سنة ۱۹۷ . . يشير إلى أن اخرکة الصهيونية » نا هی ثمرة من 
الثمرات الرة للحضارة الغربية المريضة . . افالصهيونية ليست إلا نتاح هذا 
الغرب وحضارته المريضة! . . »6۲۰ . 

© وى ستة ٠198م‏ . . يتحدث عن استمرارية عداء الخرب للأمة 
العسربية؛ على امشداد مشات السنين . . وهو عداء لم تشهد مناطق الصراع 
والعوتر فى العام له مثيلاء فى عنفه واستمراريته. . ويشير إلى أن الغزوة 
الصهيونية الحالية» إنيا هی الصيخة الأخيرة خروب الغرب الصليبية ضد 
أمعنا! . , 

«إن العداء الذى وجه للأمة العربية فى هذا العصرء ومایزال لم يوجه لأى 
شعب فى العسا لأى بلد فى العالم . لم يبدأ هذا العسداء من مشات السنين ؛ 
وأنتم تعسرفون الشاريخ » وهو مستمسر فى هذا العصر. !سروب الصليبيسة ل ثنته 
بعد » وصیغتها الأخيرة هی الکیان الصهيونى ! . . »25130 . 

وی سنة ۱۹۸۵ . . يلمس ميشيسل عفلق أمسرا مخطير! قلا التفت إلينه 
الكثيرون . . ألا وهو ذلك التعديل الذى أدخله الغرب على مقومات ومکونات 
حشارته . . شهذء اللمفسارة ! المسيحية . اليونانية ب السلا ثينية» . . ذات التاريخ 
الطويل والشهير فى العسداء لليهودية . . بعد أن تجح حلفها مع الصهيونية فى 
إقامة الدولة اليهودية فى قلب الأمة العربية » قد عمقت هذ! التحالفب فحعلته ذا 
طابسع حضاری داثم » وذلاث بإدخصاطا اليهودية س مع المسيسحية ‏ كعد ومقوم 


(۲۰) الصدر السابی : ج ١‏ » ص ۶۰۲۱ أصالة الأمة قوة نضالية متجددة؛ -۱۹ ۱ 
YY 1‏ 
(۲۱) الصدر السابق : ج ۳ صن ۹۸ -اروح الامة وروح العصرة ٩‏ بو ۱۹۸۰ 


۱۰ 


دينى فيهاء تعمیقا وتصعید! للبعد الدینی فى صراعها افعضاری ضد الامة 
العر بية ومحضارهها الإسلامية ! 1 . ۱ 


يلمس میشیل عفلق هذا الأمر ‏ الذی يخفل عنه أو يتجاهله آغلب 
مفكرينا القوميين ‏ فیقول : 

١‏ . . إنه عندما تحقق للاستعبار والصهيونية العالية إقامة الکیان الصهیونی 
الغاصي لأرض فلسطين ۰ دخل الغرب ف علاقة جديدة مع اليهود واليهودية . 
فبعد مضسی أربعة قسرون على النهضة الأوربية »> كان الغرب خلاها يعتبر أن 
حضارته مستندة إلى صيغة من التفاعل بين السيحية والحضارة السونانية - 
اللاتبنية القديمة» ويدرس ذلك فى جامعاته. إذا هو جرى تعديلا جوهریا 
على هذه المسلمة» أو یبدشا؛ بأن آصبح الأساس لحضسارته هو التفاعل يون 
الديانتين : المسييحية والیهودیة!! وهی عملية سياسية مفضوحة » ليس ها من 
مبرر إلا القوة التى بلغتها الصهيونية فى الغرب» حتى استطاعت أن تفرض مثل 
هذا التعديل الأيديولوجى الأساسى ء و إلا أطاع الغرب فى استغلال البلاد 
العربية وثرواءباء واعتبار الكيان الصهيونى جزء! متقدما مسن الخضارة الغربية 
مزروعا فى قلب السلاد العربية» تجمعه بالغرب صلات ومصالح وأهداف 
مشتركة . وأصبحت اليهودية ‏ التى كانت إلى عهد غير بعيذ موضوع یز دينى 
وعنصری واضطهاد فى بعض الأحيان فى الغرب» أصبحت اليهودية جمزءا 
عضو یا ی جسم الغرب » وحليفاء ليس لمحاربة العرب والإسلام فحسب ؛ بل 
ولمحاربة الاتحاد السوفيت_ 559 . 

لد ككفت الأحداث الأحيرة .1 أحصدات العدوان الإسرائيل على مقر 





(۲۲) كان ذلك بالطبع فكر ماقسل التثام شقى الحضارة الشربية» وتراجع الدمط الشمولى 
لساب التمط الليرال! - . 


۱ 


منظمة التحرپیر الفسطيتية » پتونس ا عن ظاهرة » هی ليست بالجديدة » 
ولكن کثرا ماتنسی ٠‏ أو لاتعطی الاهمية التى تستحقها فى الاوقات العادية . 
هذه الظاهرة هی أن الغرب مازال يشعر بأنه حضارة معادية للعرب والاسلام 
كمحضارة أخرى » وأن حضارة الغرب هی المتفوقة . . وأنها رغم تفوقها ورخم 
سيطرعا لم تستطع أن تقضى على الصمود الراسخ فى جوهر اخضارة العسربية 
الإسلامية » رغم ما أصابها من نکسات ۰۱1 . 5504 . 

#وفق سنة 1985م . . يؤكد ميشيل عفلق على هذا العنی اسلتطیر . . 
وعلى هذه الحقيقة الجوهرية من حشائق صراعنا الحضارى مع الغرب . . 
فيقول : 

١‏ إن الغرب الاستعماری » الذى تخوض صراعا تساريخيا منذ قرون عديدة 
ضسد الاسلام والامة العسربيسة » بدافسع التعصب الدینی والعتصرى وصب 
الاستغلال وأشضيجنة .ع أصبح الیسوم آشد عداء للعرس ولالإسلام مش وجد ف 
الصهيونية ضالنه التشودة ليعطسل وحدة السرب ونهضتهم » حتی تسثمر 
سيطرته على البلاد العربية واستغلاله لثرواعبا وموقعها . هذه الشراكة السياسية 
الاستعارية التوسعية بين الغرب والصهيونية هی آخطر بكثير من جرد تحالفب 
سیساسی » [ذ نها تستضد إلى شراكة حضارية ثقافية عميقة عمرها مشات 
السنین! ٩۳۶۱4۱‏ , 

فالمواجهة بینتا وبين الصهيونية ودولتها اليهودية » إنيا هی جزء من الواجهة 
العارغة والصراع احضاری» المتد لات السنین : بين الغرب الاستعی‌اری 





۶ من حصديث ميشيل عفلق إلى جلة [ الطليعة العسربية] ‏ بغداد عدد نوفمی دة 
۵ م . 
(5 125 فى سبیل البعث) : جب ۰۳ ص ۲۷۰ . من أجل عمل عربی مستقین ی" ۷/ ؟ / 
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وحضارته الصدوانية وبين الاسلام والامة العربية . . بنهض التعصب الدينى 
والعنصری وحب اطيمنة والاستغلال - وهی سیات غربية ‏ بالدور الرئيسى فى 
هله الشراکة السياسية بين الغرب والخركة الصهيوئية . . فالتهحالف السیاسی 
موسس على «شراكة محضارية ثقافية عمیقة»» موجهة ضد الاسلام والامة 
العربية وحضارتها الإسلامية م4 

تلك هی رؤية ميشيل عفلق للثغرة الشالئة » التى فتحها الغرب فى جدار 
اللاو م العسربية الإسلامية يجمه افضاری الحو الخملقات 0 والمتكيرر 
الحملات »ء على بلادنا عبر مثأت السنن !. . 


غاب لتك جرد 


أ ارب ٠‏ والشیوعیه الهربه 

فی باریس ٠‏ إبان دراسته فیها »درس ميشيل عفلق الاركسية . . وكان- م 
جموعة كبيرة من الطلبة الصرب الدارسين هناك قريبا من زب الشيوعى 
الفرنسىء» الذي كانت شعاراته أقل عداء لشعوب المستعمرات القسرنسية ؛ 
ومنها الشعوب العربية فى سورية ولبنان وتونس والخزائر والخرب . . 

وهو یتصدث . پصدد نقده للشيوعية . عن معرقته بها » وبمراجعاتما 
والانتقادات التى وجهست إليهاء من داخل أسرزابها ومن حارجها. . بل لقد 
كان الرجل - کا سيتبين نا متابعا جيدا لجریات الفكر والتطبیق فى البلاد 
التى اختارت الشيوعية طريقا للتغيير. . . يتتحددث عن دراسته للباركسية 
فيقول : 

« إن الذين وضعوا الأسسس الأولى هذا الحزبء کانوا من درسوا الفكر 
الارکسی وأعجبوا ببعض نواحیف ويكثير من نواحیه » قكانوا ق اسوقت 
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للماركسية» بل اطلعوا وشاهدوا أكثر الاعتراضات التی وجهت إلى الماركسيةء 
سواء من ضمنها أو من الاتعرین » وشاهدو! واطلعوا عل الردود والتكذيبات 
العملية التى تست سا الأحداث کدلیل على خحطسا أو نتقص ف التفكير 
اثارکسی . Cody‏ 3 

فهو دارس للیارکسية . . سل ولاخفی اعجسایبه يبعش أو بكثير مسن 
نواحيها. . ومن ثم فان نقده لحا» ورفضه لأن تكون صيغة التقدم والتحرر 
العربية» هو موقف فيه من الموضوعية ماتجعله أهلا للتأمل والاعتبار . . 


%# ك و 


لقد نظر ميشيل عفلق إلى الماركسية فراها وافدا غربياء وامتدادا للغزو 
الفکری الذى تمارسه الضارة الغربية ضد سضاریتاالعرییة » وواحدة من 
الثغرات التی فتحها الغرب فى جدار صمودنا الفکری  .‏ فهی نافية لاصالتتا ؛ 
لا من حيث هی «وافد فقط ‏ فلم يكن الرجل رافضا لكل «وافد »و نا من 
حيث نفيها ونقضها لكل « الشوابت» وا لطلقات» فى أصالتنا العربية 
الاسلامية . . 

© فهی البشرة بالمادية والإلاد . . تطمح إل نفى الدين . . بیتها صيغة 
البعث قد رأت للإسلام المرجعية الأول فى البعث القومى ؛ كدين وعقيدة 
وثورة وحضارة وأخلاق . . كا رات فى مطلق الدين حاجة إنسانية خالدة . 


(۵ ۲) المصدر السابق : جح 4 ۽ ص ۳۷۱- #البعث تعبير عن أفكار الیل العريى الخحجديدة ب 
۱-۲ ۱۳ مت 
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© وهی المبشرة بنسبية القومية ومرحليتها سس تبعا لتتحليلها القومیات الأوربية 
بنا ری البحث قيز قوميتنا العربية بالخلود لأنها ثمرة الإسلام الخالد. ولأا 
إنسانية » لسن تطوی النزعة الإنسانية صفحتهساء كا هو حال القوميات 
العنصرية > التي لايتصور الارکسیون قومية ما إلا على غرارها! . . 

* ومذهبها فى أولية المادة» وانعکاس كل الفكر عن حرکتها» وربطها 
«الأبنية الفوقية» » وفيها كل الفكرء تقريباء ابالابنية التمحتية» ‏ المادية. . . 
بجحل كل فكر ۰ بنظرهاء ایلا إلى التطور والتغير و خلاء مكانه لغيره » تبعا 
لتغير وتطور الأبنية التحتية المادية» التى تفرزه وتولده وتعكسه. . على حين 
يؤمن البعث بأن لأمتنا العربية رسالة خصالدة ‏ هى الاسلام وتراثه ‏ وأن النهضة 
لابد وأن تبنى على الثوابت المطلقة الخالدة» وأن التطور لايطوى كل القیسم 
وجميع الافکار 1 . . بل ويرى أنه لایر فى نبضه لاتبنى على الثوابت . . 

© وهى تسعى لحل مشكلة قطاع من الأمة. . جرد طبقة من طبقاتها-هی 
البروليتاريا -. . لأن هذه الطبقةء بنظر الماركسية » هی حاملة رسالة التقدم 
كيا رأت الليبرالية الغسربية فى البرجوازية حساملة هذا اللواء. . على حين رأى 
البعث» بحکم رژیشه القوميية» فى الامة . كأمة .. الحامل لرسالة المشروع 
المضارى الذى يدعو إليه . 

© وهى نظرية آوربية . . كل أصوطا وملابسات نشأتها آوربية . . وأيضا 
ماخوانبها الصائبة من مسوغات هی مسوضات أوربية كذلك . . وهذاء 
كانت الحركات العربية التى اتخذبها منهاجا هی بمثابة الرافد الغربی فى وأقعتا 
العربىء تحركه وتوجهه السياسات الخارجية للدول الشيوعية . . على حين رأى 
البعث فى احضارة الغر بية العدو الشارخی » الذی حاو وحاول منم أمتنا من 
اللهضة والبعت والانطلاق . , فاطرکات الشيوعية العربية اثغرات غربية» فى 
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جد ار الاستقلال الحضاري اهتنا العربية » ومصاول هدم فى مکونات حضارتنا 
الاسلامية ‏ . 


تلك هی آهم وجوه التناق بين الشيوعية وبين مشروع میشیل عفلق . . وق 
ضوئهاء نقف عند نیاذج من نصوصه تمثل الخط البیانی لفکره تجاه الشيوعية 
والشیوعیین العرب . . وهی صفحة من صفحات فکره» عالج فیها ١‏ الوقف 
العربی» التاهض اركزية الغرب وهيمنة حضارته على غيرها من الضارات . . 

# کډ ج4 

يعرض ميشيل عفلق لوقف مشروعه النهضوى من الشیوعية ‏ فيقول : 

. . ولأن الشيوعية آظهرت نفسها كخلاصة للفلسفات التى عرفها البشر 
وکدین جدید لستقبل الانسانیة» فتحدید موققنا منها كان مفروضا علینا من 
هذه الاعتبارات ومن الاهمية الفكرية والعملية التی احتلتها الشيوعية فى العالم 
الأوربى » لا من تماسها البساشر مع وإقعنا العربى» إذ إن هذا التياس كان 
سطحیا وأضعف من أن یشکسل مشكلة جدية وعميقة بالنسبة إلى حياة 
العرب!. 

إن جرد کون حركتنا حركة عسربية انقلابية » يعنى أتنا رفضنا هائیا الأخذ 
بالنظرية الشيوعية وبحركتهاء وأن خلافنا مع الشيوعية خلاف مسدئى 
وأساسى . . فسياسة الحزب الشیوعی فى بلادنا تنطلق من السياسة الخارجية 
المستوحاة من السياسة الشيوعية العالية » ومن ظروف الاشحاد السوفیاتی وصراعه 
مع المسكر الغربى . . إن على حرکتنا واجب الذر والخيطة واشهد المتواصل 
لاتوضيح ولنع أى التباس بين هويتنا وهوية الشيوعية . . إن الفرق بين حركتنا 
وبين الشيوعيسة هو الفرق بين ماهو وطنى وماهو غريب بين ماهو طبيعى 
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وماهو مصطنع » خحاصة إذا عرفتا أن ظروف البلاد العربية وأوضاعها ونفسیتها 
فى هذه المرحلة السارخية هی جد ختلسة وبعيدة عن ظروف البلدان الأوربية 
الهيأة اقتصاديا وسياسيا وحضاريا لأن تكون الشيوعية فيها أكثر من حركة 
غريبة توجهها سياسة دولة أجنبية . . 

قد تقف الشيوعية من قضاياناء فى بعض الاحیان مواقف وطنية » ولكن 
هذا لایتفی عنها غريتها ؛ ولايكون أكثر من التقاء عارض ف المصلحة > لا فى 
النظرة والشعور» لذلا > فهی فى أحيان أخرى تتراجع عن هذه الموأقفب > أو 
تناقضها بسهولة لایقدر عليها ولایعقل أن يقدم عليها من ربط مصيره بشعبه 
واستوصی أفكاره وخحططه مسن حاجات الشعب ومصلحته التى لايمكن أن 
تبدل أوتتناقض بين حين وأخخر . . 

إن العرب لایستطیصون أن يعتنقوا الفلسفة الشيوعية ونظرتبها إلى الإنسان 
دون أن يتخلوا عن أثمن شیء فى |نسانیتهم(۹ ۲۳ . 2 

لقد كتب ميشيل عفلق رأيه هذا فى الشسوعية سنة 37م . . بعد أن 
عدل حزب البعث موقفه من الأحزاب الشيوعية العربية من سنة ۱۹0۴م . . 
عندما بدأت هذه الالحزاب « تدرك آنبا تخلفت كثير! عن ركب التطور وبالغت 
فى التبعية واشولاء الخارجى» واكسقت بترديد الفكر الشورى العالمى تردیدا 
حرفيا جامداء فكانت يذلك عاجزة عن تقديم شىء جديد للثورة العربية 
وهی الان » كأحزاب وأفراد» تفش عن مكان مستقر لها فى الوطن الذى 
تعيش فيه . . فهى آمام عملية اندماج وطنی . . وهذا ثسىء نرحب به 
ونستبشر! , ٩۲۷۰,‏ . 


ر ادر السایق : سورع ص ۲۱۵ , ۳۱۸ ۰ TTY‏ 0 مب اموقاتا السیاسی 
مرم الشيوغية؟ _ینایر : 1 م 

+ حز پسرآن و فرصبه العمل التار عى . توثمير‎ OAT المصدر السابى : س ۲ ۽ ص‎ (TY 
. سملة ۹1¥ 1 مم‎ 
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فرأی ميشيل عقلق فى الشيوعية كتقيض لأئمن شىء ف إنسانية الامة 
العربية» قد ظل ثابتا حتى بعد أن تخیر موقف الحزب من العلاقة مع الأحزاب 
الشيوعية العربية» التى أخذت ‏ برأيه ‏ فى البحث عن « مستقر ها ق الوطن 
الذى تعيش قيه *! . . 

وف مناسبة أخرى . . يعرض ۰ ميشيل عفلق لنشسأة البعث » فيرى هذه 
النشأة هذا الحرب فى اللابسات التى حدثت فيها- موقف رفس للشيوعية 
وأحزابها! . . 

«إن هذا الحزب ظهر فى زمن معين» فى مكان معين . وظهر فى وقت كانت 
فيه الشيوعية ترشح نفسها » كحركة ثورية وحيدة فى العالم» وق البلاد انعربية 
آیضا . ومن البدیهی أن أمة تعيش فى مرحلة ثورية لايمكن أن تتصاز أو تتبع 
اسل ركات الوطنية التقليدية . . أو الركات الدينية أو الحركات الإقليمية 
المصطنعة . . ذات التفكير السقيم التخلف . . السذی ينكر المشكلة الالجتماعية 
و یتحاهلها عمدا وتآمرا منه على مستقبل الأمّة . فكان من الطبیعی إذن أن تلقى 
الشيوعية التأييد وأن تعتير المنقذ مالم يظهسر من أعماق الامة العربية ومن صميم 
روحها ومصلحة شعيها والطبقات المحرومة منها . . الخركة التی تعير عن 
الحاجات الشورية الجديدة» وتواجه المرکة الشيوعية بها يحفظ للأمة العسر بية 
شخصيتها وتوازها ومستقبلها الحضارى ؛ إذ لاحضسارة مع التقليد والتبعية. . 
كان ظهور الحزب إذن» بحد ذانه حديد موقف من الشيوعية» صوقسف 
الرفض! . ۳۸۷۰ . 

فظهور البعث + كمشروع نبضة حضارية هو بحد ذاته رفض للشيوعية › 
لپا مشروع تبعية . . «ولاحضارة مع التقليد والتبعیة»!۱ . . 


we T+ 15 


۸ 


وم تحدث فى يوم من الایام : خلال الحقبة الطويلة التی قامت قیها 
علاقیات وعالفات وجبهات بين البعث وعند من الاحزاب الشسوعية 
العربية. . لى يحدث أن غابت عن بصيرة میشیل عفلق المثالب والثغرات الى 
لاجلها تميز رفضه للاركسية بالثبات . . إنه يتحدث عن «أن موقفنا اليوم من 
الماركسية والشيوعية لم يعد موقفا سلبیا . . يجب علينا أن نأخحذ. كل ما یفیدنا فى 
تخطيطنا للتحول الاشتراکی . ٩۳۹۰‏ , . 

ومع ذلك » فإنه عندما يعرض للحصديث عن الارکسية نراه يسلط الضوء 
على كل عوراتها . . فيقول : 

إن المأركسية قیهانواح خاطكة وفيها نواح سطحية . التواصى السطحية 
مثلا: فهمها للدین» فهى فهم سطحی . الخطأً مثلا. الخطأ الكبير ‏ : إغفاها 
للقومية ؛ حقيقة القومية. وأيضا: سطحية الفهم للأممية. . الفلسفة التى 
قامت عليها الماركسية فيها تعصب » فيها مبالغات » فيها تأكيد على جاتب 
من الحقيقة يضخم كثيراء كا يضخم أيضا الخطأ الذى فى غيرها . وهذا يعنى 
نها تفتقر إلى النزاهة العلمية رغم ادعائها بالعلمية» فهسى يرغياتية» بمعنى 
آنها تستهدف النجاح یصرف النظر عن الوسائل . . فتبتعد عن الموضوعية التى 
هی شرط المعرفة العلمية. . الفنسغة المادية» التى بنيت علیها الماركسية : فیها 
نوا حى الضعف ۰ وفیها نواحی القوة التى لاتنکر. . ابا أول حاولة نکر بة 
للنظر إلى التناقضات الالجتماعية بنظر واقعی وجدی بعيد عن الطوباوية. . آما 
تفاصيل هذه الفلسفة فإنها تنطوى على تفسيرات متعسفة وغير جدیت 
وبخاصة إغفاهًا لأهمية النواحى الروحية فى حياة اليش" . . 


(۲۹) المصدر السابق : ج 4 ء ص۷٩‏ 4 7اللشال د تشويه الخزبة ۱۹۱۱/۱/۱۸ . 
(۳۰) الصدر الابق : جبه ‏ ص۰۲۸۲ ۲۸۳ #طموم البعث أن يكون حركة حضار ی - 
۲ ۰ ۱۹۸ . 
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إن الشيوعية» التي یرت ببعض المزايا» لم قلي حاجات الشصوب إلى 
المركة والاستقلال . . لقد جاءعت کرد فعل على الأوضاع الفاسدة التى كانت 
سائدة فى أوربا القرن التاسم عشر . . نا لاتحمل الحل لشاکلتا. ۳۲۳۰۰ . 

لقد ظل الرفض للماركسية قائا . . لکن مع هدوء فى الاسلوب! . . 

وعندما يُسأل میشیل عفلق فى مدرسة الاعداد المزبى ‏ سوالا قد يوحي 
بأن هناك تناقضا ق موقفه من الماركسية . . وتكون صيغة السؤال : 

« وردت عبارة فى الكلمة الى القيتموها فى المؤتمر القطری السوری 
الاستننائى فى فبرایر سنة 1875م هذا نصها: «آنا لست ضد الماركسية» ولکن 
البععث هو: اشتراكية علمية زائد روح» . فهل لكم توضيح ذلك؟4. 

تأتى اجابه‌میشیل عفلق . عل النحو الذى يؤكد أنه « ضد الماركسيةف 
ولکن مع لطف ف التعبیرا . . یقول : 

«الخوب يز عن الماركسية» ولكنه لى يعتبرها عدوا . لقد وجدها ناقصة» 
وغير ملبية اجات الأمة العربية . وقد تصلمم لأن تهتدى ہا حركات أخرى ف 
بلدات أخرى . آما القول بأن اشتراکیتنا علمية» فأنا قصدت ليس الاصطلام 
ونیا العنی الحقيقى للفظة علمية. . اصطلاح الاشتراكية العلمية ختكر 
للماركسيةء ونسمن نحادل الماركسية فى هذا ولانعترف ها بصيحة هلا الادعاء ‏ 
بأن اشتراكيتها هی وحدها العلمية . نحن بنینا اشترا كيتنا على أساس علمى ؛ 
وم نحتف بالعلم » لأن حركة البعسث» کا قلت لكمء من الأساس اعتبرت أن 
نصف الحقيقة ونصف الثورة هو التفاعل مع الفكر العلمى» ولكن الریح هی 


(۳۱) امصدر السابق: جره > ص ۲۵۸ «وسدة النضال بين القوى التقدمية والثورية في 
العام العالك ٣۸‏ ۸۲ امه 
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الأساس ء ولذلك قلت بأن اشتراكيتسا علمية وآیضا هی روح . أى قيم روحية 


وأخلاقية . . ۳" . 


فمع هدوء الأسلوب» فى مرحلة التحالفات مع الاحزاب الشيوعية والنظم 
الشيوعية . . يبقى الوفاء للموقف الرافض لاساسیات الماركسية : الادية . 
والطبقية . . واللاقومية. . 
$F‏ له 4 


بل نتا لواجدون فى فکر میشیل عفلی مند بداية عقد السبعینیات (شارات 
شديدة الوضوح إلى ظاهرة التراجع والفشل والاحباط التی أصابت الفکر 
اذارکسی وتطبيقاته فى البلاد التي اختارته ملهاجا ‏ فى الاحاد السوفیاتی والبلاد 
الاشتراكية .وهی الظاهرة التی وضحت وأحدثت زثرآها بعد إشارات میشیل 
عفلق إليها بنحو من عشرين عاما!! . . 

لقد تحدث فى سنة ۱۹۷۰م) عن «تزعزع الاسس الفکریة» للشيوعيق على 
الحو الذى ينذر بتحول هذا « الشیء اسذی سسى شيوعيسة إلى شىء من 
التاريخ»!!1 . . وأشار إلى «نسبية النظرية الشيوعية؛ » ومن سم لانسبية تظامها 
وتطبیقآعبا» واتهاوز الزمسن ها٤‏ ونسه إلى « الشورات الفكريمة التى تعيب 
پالتصدع تلك المعتقدات التى كسان يظن أنبا أبدية وعلمية»!!. . وأكد عل 
اضياع فرصة تلك الثورات التی انحصرت فى النواحی الادية . . والتی - لذلك 
عيجرت عن تحقيق التغییر النوعی ف ار نسان . , 4 ودعا جرس البعث 
للتأمل والاعتبار ! . . 





(۳۲) الصدر السابق : ج ۳ء ص٤‏ ۶-۱۰ روم الامة وروح العصر ۹-٩‏ 4/ ۱۹۸۰ 
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محدث میشیل عفلق » مذ بداية السيعيئيات » عن هذا «الزلزال» الذدی 
أصاب الماركسية وتطبیقاعها» والذی هز العالم فى نباية الشانینات . . فقال : 
. . إن الاتحاد السوفیتی يخطو كل يوم خطوة نحو التقرب آکثر فأكثر إلى 
القرت ‏ ويبتمد عن واقسع الحتمعات المتخلفةء وهذا يعكس حقائق مهمة 
سالنسسسة لمستقبلتسا . أين مص لج ؟ أين سنلاقی التحاوبب * وة 
المصائم؟! . ,4 
الدولية اطالية . . ويتساءل عن آثاره على مكانتنا وقضایانا ! . . 

ويتحدىث عن تسراجع المأركسية . 1 وأغبيار مصدافتها. ٠‏ فیقول 1 لاي 
وف الوقت الذى تتزعزع الأسس الفكرية التقليدية الشيوعيةء بشکل ينذر بأن 
الشیء الذى سمى شيوعية منذ نصف قرن يصبح بعد ۲۰ أو ۳۰ سنة شيشا من 
التارييخ! فى هذا الوقت ؛ تظهر ق الوطن العسربي د ات ودع اول يعث 
الا رکسية اللينيتية بهرفیتهما وحذافيرها» وكأتها کساب مسرل يحل لدا كل 
مشاكلنا! ‏ .4. 

ونحن لا نملك إلا الاعتراف بصدق النبوءة . . فيعد ۲۰ سنة من كتابة 
ميشيل عفلق لهذا الکلام» أصبح « الشىء الذى سمى شيوعية . . شیتا من 
التأريخ!!» . 

1 . . لقد كان للحزب + مكل بدایته نظرة ليست سدسیة » کا یقولون » 
وإنما ناعبه عن الدراسة والتتبع ؛ وقد توصل إلى إدراك 3 نسبية ١‏ التبيوعية 
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كنظرية » وبالتالی کتطبیق وتظام. آی ليست هی الشیء الذى لیس فيه 
خطأء ونیا کشسیء نسبی. وأعبا مصرضة لأن یتجاوزها الزمن . . . إن العام 
يشهد تطورات هی آقرب إلى أن تکون ثورات فكرية. هذا التصدع فى 
العتقدات السى كانت تظهر قبل عشریس سنة أو آقل بسأنها معتقدات آبدية 
وعلمية . ولایتطرق إليها الشك؛ أصبحت اليوم تعانسی سن التصسدع 
والتفكك . ١.‏ . 

ثم يشير إلى تفجر القومیات فى وجه الا مية الشيوعية السطحية» کدلیل 
على صححة الصيغة البعثية القومية » موخطاً الأمية الماركسية » فیقول : ۰ . . 
وهنا نشير إلى ظهور الظاهرة القومية ضمن العسکر الشیوعی . وهده تعطی 
لحزبنا تدعیا جدیدا لأصالة تفكيره ۳۳۰۰۰۱ , 

لقد كتب ميشيل عفلق كل هذا فى سنة 1۱۰۰2۱۹۷۰ ثم عاد فعرض لهذأ 
الموضوع بعد سبع سنوات» فأخذ يشير إلى بسض من أسباب «ضیاع الفرصة» 
عل الثورات الشيوعية . . من مثل انحصارها فى الختانب المادى » و إخفاقها فى 
التغيير النوعى للإنسان . . فکتب يقول : 

«الثورات الاشتراكية التى حدثت ف العام من بداية هذا القرن» واستمر 
بعضها حتى الان فى أنظمة معروفة » لم حقق القفزة النوعية التى كان مأمولا منها 
أن تمققها. حققت تقدما اجتياعيا لبلدان وشعسوب كانت تعانى بشسب مختلقة 
من التخلف. ولكنها لم تحقق التغيير الشوعی فى الإنسان. لم يخلق الإنسان 
الاشتراكى الحديد ١‏ لم يتكون. لم تجح تجرپشه أو لم ينجمح تكوينه . ومضى 
على هذه الثورات عدد كاف من الستین » عشرات السنين» ولا يبقى عذر لأى 


(۳۳) الصدر السابق: ج 6ع ص 245 407 . حوب الكورة العربية4؟ ‏ مايوء سنة * ۱۹۷ . 
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ثورة إذا هی لم تجسد آفکارها الأساسية. ولاتعطی خلال هذه العشرات من 
الستین جوهر شوریتها . والواقع أن الفرصة ضاعت على هسذه الثورات : رغم 
القوة التی بلغتها بصض البلاد : قسوة تكاد تتحصر فى السرا حى الادية الشى 
لاتصمد للزمن. آکثر منها فى تکوین الإنسان والجتمع الاشترا کی . 

إن هذه الغورات سبقتنا فى الزمن ۰ وکانت قد ورشت آیضا تراثا تقافیا فکربا 
أغنى, وأوسع من التراث الفكرى والسیاسی الذى فى حوزتنا. وکانت الثورة 
العربية بيا فيها -حزيناء تتطلع . شاءت آم آبست + إلى الثورات الاشتراكية » 
وتقتيس تارة عن وعى وتارة بدون شعور وبالتقليد . 

إن أمام حزبنا وقفة . وقفة متأنية ومتعمقة يجب أن نطالب أنفسنا بها» لکی 
تعسزز فى حزينا النهج الاستقلالى» والتفكير الأصيسل » فنتعظ بها يجرى عند 
غيرنا » ونتحرر ونتخلص من التقليد الذی دخل » كما قلت » على فصائل الثورة 
العربية بنسب مختلفة . . إننا مطالبسون بأن نعتی مبذا التوقف أو التحميد الذى 
أصاب الثورات الاشتراكية » والذى يجب أن نبحث عن أسبابه . . ولكى نصر 
على استلهام الأصالة فى تاریخنا وى روح أمتناء ولکسی لانصل يوما إلى ريق 
مسدود!. ۳۹۱۰ . 

نقد وصلت الثورات الشي وعية إلى طریق مسدود» عندما وقفست _ بالمنهج 
آلادی ‏ عند التغییرات الادية وحدهاء فقفشلت ف التغيير الئوعی للانسان . . 
ولابد من وقفة تقفها فصائل الثورة العربية » للعظة والاعتبار. . وللتحول أكثر 
فأكثر إلى النهج الاستقلالى » والتفکیر الأصيل » السذى بستلهم الاصالة فى 
تأريخنا وروم أمتنا. . . 


(۲۶) المصدر السایق: جس 8؛ صن 1٠١ ۰۵٩‏ االحزب تسوده روح الأسرة الواحدةه - 
۸٩/۷ ۵‏ ۷۷ (م-. 
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هكذ! رای میشیسل عقلق الماركسية والشيوعية » وامتداداتهیا فى واقم آمتنا 
العربية . . راما : خحصوصية غربية » زعمت لتفسها العلمية والابدية والعموم 
والاطلاق . . وامتدادا غرییا ف السوافع العربى » يقود إلى التبعیه : و ينفسى 
الاستقلال » الذى لايتحقى حوهره الا اذا كان استقلالا سضاریا. . إذ: لا 
حضارة مع التبعية»! ! . . 

ولقد كتب ميشيل عفلق هذا الذى كب عن غروب شمس الشيوعية 
الغربية . . وعن ضرورة دعم الوقف والنهج الاستقلالى » الذى يستلهم أصالة 
الشة وروحها. . كتب ذلك فى ذات الوقت الذى كانت تتسع فى مشروعه 
الفكرى مساحة اطدیث عن مرجعية الإسلام هذا الشروع . فى حقبة 
السیعتیات !اء . 

25 له اد 

العلمانية الغرببة 

إن الموقف من «العل‌انية»» فى الشروع الفکری لميشيل عفلى . . ول فکر 
حزب البعث ومارساته » پستجق التأمل والتدقیق > وخاصة إذ! كان القام هو 
علاقة هذا الوقف بالاسلام» ومدی الوفاق والخلاف بينه وبين الاحتکام إلى 
مرجعية الإسلام . . بل إننا لانغالى إذا قلنا إن الموقفف من « العلهانية۲؛ فى 
المشروع البعثى هو المعيار لمدى القرب أو البعد لهذا المشروع من مرجعية الإسلام 
فيه » كمنهاج شامل لكامل المشروع التضارى. . 

وبادی ذى بدءء فان العلانية تعنى عدم الالتزام بحاكمية الدين. . أى 
نفسى إلزام والتزام المرجعية الدينية؛ السماوية » ذات المصدر الرفی » وأن 
يستبدل ا المرجعية البشرية الوضعية . . ذلك هو العنی العام والفضفاص 
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نقول العتی العام والفضفاض ٠‏ لأن العلماتية » بناء على هذا الفهم» أنواع 
ودر جات . . 

© فهناك العلماتية » التى بطسح أصحاببها إلى نفسى مرجعية الدیین » كل 
الدين » فى جميع الشئون البشرية » على مستوی الاعتقاد الفردی » والعلاقات 
السياسية والاجتياعيء والا قتصادية وششون العلم والتعلیم والثق‌افة والقیم 
والسلوك » وتتظیم الدولة والعلاقات الدولیة . . هنا تغدو العل‌انية دعوة للفی 
الدين واستدعاء المناهج الوضعية والادية والإلحادية بدیلا عند . . 

وآشهر الدعوات السی دعت إلى هذا الستوی من العليانية» هی الدعوات 
الماركسية والشيوعية والدول التی تبنت الادية الارکسية والشفناد الشیوعی سبيلا 
ومنهاجا . 

وهذا آللون من العن‌انية قد رفضه میشیل عفلق وحرب الیعث عندما دعا 
مشروعه النهضوی إلى الریمان آلدینی » وال مرجعية الإسلام كعقيمدة دينيةء 
وكثورة اجت‌اعية » وروحية ‏ وأخلافية» ورسالة إنسانية خالدة » وسیاج خاية 
ماسك الامة ووحدتباء وجوهر للمکونات التي تکونت منها القومية العر بية . . 
رفض میشیل عقلق علانية الادية والإلحاد » تلك التی ترید عجر ید القومية والامة 
العربية من المنابع الروحية والالخلاقية التمتلمة فى الاسلام : الضورة واعضارة 
والروحانية والتراث . وسماها « العل‌انية الستوردة» من الغرب . . ورأى فیها أحد 
الامعدادات ۰ الشبوهة » التی غزتنا بها ا لحضارة الغربية » فى صراعها الفکری 
والحضارى مع أمتنا العربية وحضارتنا الاسلامية . . 

ذلك موقف وأضح ف الشروع البعثى ٠»‏ لا لبس فيه ولا غموض . . 

هومناك العلمانية » التى تنفى الالتزام والالزام بمرجعية الدين فى قطاع بعينه 
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من قطاعات الدولة ومیدان بذاسه من ميادين العمرآن الاجتی‌اعی . . فتستدعی 
الدیسن حيناء وترفض التسزامه حینا اخر. . وصذا اللون من العل‌انية هو الذی 
قبل به میشیل عفلق ؛ واشتهر به حزب البعث فى التطبیقات والميارساءت . . 

فالشروع البعشی ؛ كبا أسلفناء وکا سیأنی الحديث عنه ‏ وهو بالسدرجة 
الآولى : مشروع حزب قومی - یرفض تهريد القومية العربية من الإسلام. . بل 
یراها ثمرة لسه » ویراه الأب اطحقیقی ها. . كما یری فى ترائه الثوری والروحی 
والأخلاقى المنابع التى غذت هذه القومية بخصائصها التی ميزتها عن غيرها من 
القوميات . . منابسع « الإطلاق والخلود والإنسانيية» » التى وسمست قوميتنا 
بالانسانية وبقدر من الإطلاق وا-سخلود. . كيبا پسری فى تراث الإسلام اسروحی 
والأخلاقى النابع التى يجب أن یسرتوی منهسا الحزب والامة فى التربية القوميسة 
والسلوك النضالى والمارسات الخيائية . 

هنا. وف هذه الميادين » يستدعى المشروع البعثى الاسلام» فيجعله المرجع 
. . وينفي العلائية عن هذه المياديين ب. . بل ویهاجسم الذين بریدون 
استدعاءها » بذلا من الإسلام » فى هذه المحالات . . 

آما عشدما يكون الأمر خساصا بدستور الدولة» التی يردها البعثع 
وبقوانين دولة القومية العربيةء فهنا یصبسح الشروع البعثى . فى فكر عفلق 
ومارسات الوب .. مشروعا علمأنيا . . « ففى التصوص الدستورية والقانونية . . 
وق التطبيقاءت القانونية والدستوریة» ۰ يسلم البعث بالعم‌انية » ويقبل بها. . 
ولا يستدعى سا كمية الإسلام : كشريعة » فى دستور الدولة وقوائيتها. . 

إنه يتبنى مرجعية الإسلام » كعقيدة» ضد الالحاد والمادية . . ویتبنی مرجعية 
الاسلام» كثورة » وحضسارة » وتراث روحی وأخلاقى» كان ولايزال المتبع 
والملهم والمكون الأول لقومية الامة وثقافتها ووحدما ونبضتها. . لكنه لایتبنی 
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مرجعية الاسلام کشريعة حاكمة فى میدان دستور الدولة وقانونبا . . فهو يأخذ 
الإسلام عقيدة وثورة وقما . : ويتخلى عله كشريعة وقأنون ! ب 

تلك هى -حفيقة موقف المشروع اليعثى من العلمانية . . وذلك هو مستوی 
التزامه بمرجعية الاسلام . ۳ 

وهصى افقيقة السی ستقدم علیها البراهين من نسوص میشیل عفلق » 
متتبعين تسلسلها التسار خی » منذ أن بدأ یطرق هذا ايدان سنة ۱۹۵۰م. . 
وسحتی حطابه الاخیر - عام وفاته - ستة ۰۹ م . . 

0 ود + 

© فى سنة ۱۹۵۰.. عرض ميشيل عفلق لقضية علاقة الدین بالدولةء 
وكانت المناسية اطوار الدائر حول هذا الامر » بان وضع دستور جديد 
لسورية. . فرفض وجهة النظر الداعية لا آسیاه «مرّج الدين بالدولة» وتلك 
هس الصيغة العی يطلقها ذوو الثقسافة الغسربية على دعساة حاكمية الدين فى 
الدستور والقانون. . لأنهم بقیسون الشور على جربة الدولة الدينية فى العصور 
الوسطى الأوربية . . رفض ميشيل حفلسق وجهة النظر هذه. . لکنه رفض › 
أيضاء وجهة النظر التی تريد تعميم استبعاد الدين کمرجم يحدد طبيعة علاقة 
الأمة ياضيها وبمستقبلها . . الدين » باعتباره « الأسس الروحية واسلقوقية التي 
تقوم عليها القومية العربية». . 

فهو يرقض علاقة الدين بالدولة ء» كمرجعيسة حاكمة فى دستور الدولة 
وقانونها. . لكنه ينبه على ضرورة مرجعيته فى الدائرة الأوسع من دائرة الدستور 
والقانون . . دائرة القومية والمشروع الحضارى » كتراث مکون للياضى وفاعل فى 
الستقیل . . 


TA 


إن علاقة الدین بالدولة ‏ التى تثار الال فى سوریا» بمناسبة وضع الدستور 
الجديدء هی من آهسم القضایا القومية » لا كا يريد البسض أن یصورما بأنها 
مسألة تافهة . فهذه القضية تشمل شيئا آوسع من علاقة الدين بالدولة؛ وهو 
علاقة الامة بیاضیها ۰ وسوقفها من مستقبلها ء كا آنبا تعنی الاسس السروحية 
والحقوقية التی تقوم علیها القومية العسربية فى الستقبل . آما الذین یقللون من 
شأن هذه القضية » فالرجح آعهم یقصدون فساد الاسس التی يبنى علیها دعاة 
مزج الدین بالدولة نظریتهم + وفساد الاسالیب التی یلجئون إليها لدعم هذه 
النظرية وسوء النوایا والاغراض السياسية والاجت‌اعية التى ترك بسضص 
المتزعمين لهذا الوقف » أو بعض الناوئن له ! ۰ ۲۳۹۹۰ . 

فهو يباجم دعاة حاكمية الدين فى الدستور - أى إقامة العلاقة بين الدين 
«والدولة»- التی يسميها : «مزج الدين بالدولة» . . وف ذات الوقت برفض 
وجهة النظر التى تحصر الدين - وجودا أو غيابا فى إطار ‏ الدولة» » ويرى له 
مرجعية ضرورية فى قومية الأمة» التى هی - بنظر البعث ‏ جاع مشروعها 
اللتضارى المعاصر . . 

ثم يزيد هذه الفكرة تحديدا وتفصيلا» عندما يقول : إن الدولة العربية 
التى يعمل ها البعث العريى . . هی نقیض لاد والفساد وكل ماهو سلبى 
هدام . وعلمانية الدولة» بهذا المعسى » ليست إلا معانا فى احرص على اتجاهها 
الروحى والالخلاقی » لأا ليست إلا إنقاذا للروح مسن شوائب الضغط والقسر 
ووضع العراقيل المصطنعة أمام يقظة الروح واستقلال الخلق وانطلاق النشاط 
ف نفس كل عربى . وما دام الدين منبعا فیاضا لاروح ؛ فالعلانية التى نطلبها 


۴) المصدى السایق : چا ص۹۹١‏ -#العرب بين ماضيهم ومستقبلهم» . ۹٥١‏ م-. 
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للدولة هی التى > تتعصر يرهأ ألدين من ظروف السياسة وبلاتساعياء تسمیح له 
بأن ينطلق فى ماله ار فى حياة الأفراد والمجتمع. وبأن تبعث فيه روسه العميقة 
الأصيلة ؛ التى هی شرط من شروط بعث الامة عكار 


إنه يتصصور : «دولة؛ . . ولأمة؟. . فيدعسو إلى عليانية «الدولة». . وإلى 
روحية (الأمة» ۔ . يريد سه مسب تعبيره ب ا تحر يسر» الدين مسن السيياسة 
وملابساتها » و عیاله فى الأمةء كشرط من شروط بعثها!! . . إنه لایستدعی 
كامل الإسلام ‏ العقیدة والشريعةء والقيمء والعضارة ‏ إلى كامل الدولة 
والشة. . ونیا یسقط من مسرجعية الدين شريعته فى المعاملات وقانوتها. . 
ويسقط من جال عمل الدين فى الحياة الانسانية الدولة» كدستور وقانون! . . 

هذا هو موقف البعث > الذى رفضه ويرفضه ‏ بالطبع ‏ كل الإسلاميين ؛ 
الملتزمين بكل الإسلامء» مرجعا لكل مناسی حياة الإنسات . . 

وق سئة 145١م‏ . . يعرض ميشيل عفلق لذات القضية » فيكرر دات 
المعشى» ويقول عن رأى البعث ق هذا ال موضيع . . موضوع العلمانية. . 
وأصتاقها . . وما يقبله البعث منها ومايرفضه » يقول : 

«. . وكان ثمة مفهسوم آخر رائج 1 للقومية ]. مفهسوم جرد » مستعار هو 
أيضا مسن الخارج » يحصر القومية فى اتفاق الصلحة وف الذكريسات الماضية 
والآلام والآمال . . فكان هذا جوابا جافا لایروی ظمأ الشعسب العربی إلى 
مارك فيه طاقات دفينة . وكانت النطوط التى رسمتاها لقومیتنا العربية لا 
تكتفى بالروابط الحقوقية بين الأفراد؛ و انا جصل فى وجود الامة رسالسة تاريخية 
وآمانة فى عنقها تيا حیاعبا وتجربتها بصدق » وتخلص للقيم والعقل ١‏ وتقدم 


( ۲) الصدر السابق : چا صن ۰۱۹۱ 2.7 المعالم القومية التقدميةة - 93535وم-. 
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خير ماعندها . وهذا ماجعلنا نرجم إلى شرائنا الحضارى التاریخی وننظر إليه 
نظرة جديدة . . ففى حیاة العرب تجرية ضخمة ورسالة سامية . وكان التفكير 
السطحى قبل ظهور سرکتنا يوحى أو يوهم بوجود التضاد بين القومية وبين هذا 
التراث الروحى بحجة احرص على العلانية » ولكسن وجدنا أن لاتعارض بين 
العلمانية وبين الاعتراف با يغذى روح حضارتنا مسن غبارب ماضى شعنا 
الغنية » فكانت هذه النظرة الخديدة إلى ترائنا القومى نظرة حية واقعية عمبقة 
أرجيت إلى نفوس الشباب الاستقرار الذى فقدوه زمناء وصالتهم مع ماضى 
أمتهم دون أن تحجمدهم فى هذا الماضى 0 

قهو هنا يعبر عن الاسلام بمصطلحات ١!‏ تجارب الماضى الغتية4» واالتراث 
الروحی »۰ و«التراث المضارى؟ » و«التراث القومی»!. . ويسلم بالعليانية ع 
التی لا یری تعارضا بينها وبين «تخذية روح حضارتنا» بهذا التراث . 

© ومنذ حقبة السبعيئيات ؛ التى تزاید فيها حدیست ميشيل عفلق عن 
الوقف الإيجابى من الدين » وعسن مرجعية الإسلام للمشروع الحضارى + وعن 
أبوته تلقومية . . والتی زاد فيها استخدامه لمصطلم » الاسلام - صراحة ‏ بعد 
أن كان يواريه خلف مصطلح «التراث؟. . وبعد ما تعدلت ۔ فى کتاباته - 
موازيسن العلاقة بين «القومية - العروبة؛ وبين «الإسلا م24 فاحل يؤكد على 
أولوية الإسلام » الذى ولدت منه العروبة ولادة جديدة ‏ على نحو ما ستفصل 
حديثه فى الفصل القادم-. . من حقبة السبعينيات » التی شهدت هذا 
التطور فى فكر ميشيل عفلق» أحذت الاسئلة تنهال عليه ۽ من أعضاء زب 
وحاصة عقب محاضراته فى مدارس الاعداد الحزبى - مستفسرين عا رأوه 
تناقضا بين هذا الموقف الإيجابى من الدين وبين علانية الحزب ؛ التي هى واقم 
معيش ومتعارف عليه » ولیس عليه فى صفوف الحزب أو خارجه حلاف . . 


۱ 


حتى لقد جاءت أحاديث عفلق عن العلائية» منذ هذه الحقبة» آساسا ف 
شكل إجابات عن هذه الأسئلة والاستفسارات! . . 

ففى سئة 1 ۱۹۷م ۰ سكل ميشيل عفلق » ق مدرسة الإعداد الخحمزيى - : 

( كيف توفق بين الموقف الإتهابى من الدين وعلانية البعث 8؟1. . 

والسؤال هنا يوحى بأن علانية البعث آسر مقرر - وهی كذلك س . 
والتساول عن اتساق هذه العلانية مع «الموقف الإيجابى من الدين»!! . . ولقد 
كان جواب ميشيل عفلق با یل : 

3 . . كلمة صغيرة عن العلياتية » وکیف واجهها البعث . 

فى تراث ارس إشسارة إلى ذلك »> قد لاتکون وافية ء ولکنها أ كيدة› 
ولاحتاج إلا إلى توسيع وتفصيل . 

عبد ظهور ازب » كانت هناك دعوات واتجاهات قومية تقول بالعليانية ؛ 
وتعتير بأن القومى العربى هو الذى يتجرد من معتقداته الدينية ويلتقى مع 
آخیه العربی على صعید القومية العربية الحقوقية والرابطة الوطنية » وکان هذا 
المذهب رواج كبير بين الشبيبة المثقفة » ولكندا لم نستسغه ول تمدع بسهء 
واعتبرناه» فى أحسن االات والتفسيرات » سطحيا وسامدا وغير معبر عسن 
الروابسط العميقة التى تربط العربى بقسوميتهء وكان من الجائز الاشتباه هله 
الدعوة لأن المستعمر التُجنبى الغربی الذى كان حتل أقطارنا لم يكن فى 
ارتياحه لهذه العليانية» بل كان يشجعها لان ذلك كان يؤدى إلى إفقار قوميتنا 
من دمها ومن نسح الحياة (۳۷) فيها » من أصالتهاء من روحها » لذلك كان 
من أول ما تصدی له حزینا فى بدايته هو هذه القومية المجردة . 





(۳۷) النسیخ س بضم انون وسكون السين . : السائل الخدائی الذى يمل مصدر أحياة 
للكائن ای صندما قتصه عروقه فيجري فيها . 
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أذكركم ببسض الکلیات التی كانت تشر إلى ذلك . . فهناك إشارة ف 
کراس «ذكرى آلرسول» إلى القومية التى تأتینا من الغرب على النمط الاوربی ‏ 
ونشبر إلى الفسارق برن قومیتسا وبين القومیات الغسربية. وإلى أن الاسلام صو 
تاريخناء وهو بطولاتنا» وهو لغتنا وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون» وأشياء كثيرة 
پصعب حصرها وتعذادها . فا الذى يضطينا ۽ لکی نکون شوميين سلیمی 
الانتماء ؛ أن نطرح کل هذا من حیساتشا ونضعه على اطامش ؟! فاذن نحن 
ذهبتا» بکل بساطة وصراحة ء إلى واقعدا ای » ماهو واقعنا؟ هو العلاقة 
العضوية بين العرو بة والرسلام . 

آما العليانية » بمعنى أن الدستور والقوانین لاتميز مذهبا على آخر فى القبول 
للوظائف أو فى کسذا وكذاء هذه آمور بسيطة ء ونسلم ببا» ونحن نمشی مع 
هذا العصی ولانتحادل فى ذلك إذا كانت السالة مسسألة تصسوص دستورية 
وقانونية . ولكن البعث وضع الأصور فى نصابهاء عندما وضع الإسلام» كثورة 
أخلاقية وفكرية واجتماعية حاسمة فى تاريخ البشرء وضعها فى صلب القومية 
العربيسة . بهذا المعنى لايوجد عربى غير مسلم» هسذا إذا كان العربى صادق 
العروبت و إذا كسان متجردا من الاهواء ومتحردا من الصالح الذاتية . العروية 
تعسی الإسلام بهذا المعنى الرفيع الذى لاتعصب فيه ولاتمييز ولا أي شىء 
سلبى . 

فإذن » لم يكن مكنا لنظرة كنظرة البعث» أن تسوخد بضرافة العلائيية 
وسطحیتها. وإن كنا لانجحادل فى الحدود والتطبیقات القانونية والدستورية لا 
يفهم مسن العليانية . ولكن العلبانية» كإهمال وبتر لأهم شىء فى قومیتنا وف 
تاريخنا وفى تكو یدنا النفسى والعقل » هذا شىء غير مقبول» وغير واقعی وقد 
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سقط منذ أن ظهر حزب البعت » ول يعد لتلك النظرة قيمة كبيرة . . ^ . 

فعل‌انية الدستور والقوانین مقبولة ولا جدال فیها. . آما عل‌انية القومية ؛ 
بتجریدها من الإسلام ‏ الذى هسو ق صلبها ‏ فتلك خرافة وسطحية » رفضها 
ويرفضها البعث دونا جدال !. . 

وق ذات العام عام ٩۹۹۷م‏ . : وعشب محاضرة أخرى فى سدرسة 
الاعداد الحزبى . . سكل ميشيل عفلق » مرة ثانية : 

«یرجی توضيح مفهسوم العلانية4. . فكان جوایسه. الذى فصل فيه 
احدیث» کا لم يفصله فى مناسبة أخرى» عندما قال : 

«كان هناك » عند ظهور الحزب ٠‏ مفهوم سائد للعلمانية» اعتبرناه مفهوما 
سطحيا» غير متجاوب مع روح الامة وطموحها اخضاری . . والحزب منذ 
بداية إعللانه عن فکرته » حاو تصععییح هذا التهوم . 

العليانية» بمفهومها الذى كان رائسا فى ذلك این أى فى بدايسة 
الا بعینیات » سواء ف الأوساط الثقافية المتأثرة بالثقافة الغر بيةء أو فى الأوساط 
المتأثرة بالماركسية . العلمانية» فى إدعائهم» تعنى : التحرر من الدين » الاهال 
لكل ما له علاقة بالدين والتراث + نکی يلتفى الواطنون على صعيد واحد أمام 
الفهوم القومی. أو أمام القومية أو الوطنية . وهلا كان تبریره : تعدد المذاهب 
والأديان فى وطننا العسربى وفى بعض آقطاره : وأقطار الشرق بصورة خاصة . . 
فکنا ضدهذه النظرة . ناذا ؟ 


(۳) ل فى سبيل البعث أ :7 یت ۲ ص ۳۰-۳۳ #أصالة الامة قوة نضالية متجددة؟ . 
۹ م-. 
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نحن انطلقنا من تصور حی لواقم الامة العربية» الامة ها ماص . , لما تراث 
ضشم ؛ هو أثمن شیء فى حساتباء وهو داخسل فى حاضرهاء مؤشر إذن فى 
تربيتها. . فى تكوين شخصیتها . . فى عواطفها وأفكارها فى آماضا وتطلعاتا . 
وعندسا نقول للعربى : تجرد مسن كل ذلك حتی تصسح عربياء کأنتا حكمنا 
عليه بالموت أو بها يشيمه الموت! ؛ إذ سايبقى مسن العسربی عندما يتجرد مسن 


ترائه؟ ! . 


ازب » کما تعرضون بدأ بنظرة جسدیدة إلى التراث » هی من أهم آفکار 
الحرب . . آنا أقوطا بصراسة ‏ فيا خصنی . خسلاصة آفکاری وضعتها فى تلك 
الكلمة : ( ذكرى الرسول العربی) . . لأن القومية العربية ليست هکذا نجردة : 
جرد انتهاء مسواطنين فى وطن » طم حقوق وعليهسم واجسات » یشترون فى 
مسالح وعواطف . . نحن إذا دققنا فى العواطف . سنجد بأن جماهير شعينا ها 
عواطضف نحو هذا التراثء الذى هو شىء حی فى ححياتها. . ولیسس تاريخا 
نقرؤه » و إنيا تمارسه وتحياه . عقيدتها الديتية هی هذا التراث الضخم . . عندما 
نقول : «أمة عربية وإاحدةء ذات رسالة خالدة؛؛ آي رسالة هی ؟ ماذا أعطى 
العرب أعظم من هذه الرسالة؟ ماذا يقدمون عندما تتباری الأمم؟ 

الفرق » هو أن حزبتا ‏ يكن مثل التقليديين الجامدين الذين کانوا يتوثمون 
بأن تكرار قراءة التراث والتغدى به تجىء للعرب بالتقدم جانا. . كهبة 
جاهرة. . هكذا! . فى كتابات ازب . . انطلقنا من النظرة بأن التراث لانفهمه 
إلا عندما نتأضسل > لایستحقه إلا عندما تعمل الثورة العسربية . . التراث پیقی 
أصم جامدا وبلا معتی إذا لم نرتق فى نضالنا وبثورتنا» ونتجدد وتقطع الراحل 
التضالية والشورية التى لابد منها لنهسوض أى شعب » عندها تحل أسرار 
التراث ٠‏ ويصبح مفهوماء ويصبح متفاعلا مع حياتنا» ونصبح مجددین هذا 
التىاث ومتابعين لقیمه ومعانیه . 
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فالعليانسة العی تعنی شطب وإلغاء کل هذا ا لالب . . مرفوضة » وهی 
سطیحیت وآسیسانا مشبوهة . . عندما تکون كذلك . . لکن نظرتسا هذه إلى 
التراث تمنعنا من القول بان الواطنون جميعاء فى الدولة العربية القبل متساوون 
فى اسحقوق والواجیات » لاتفریق ف الذهب بين فشة وآخری . هسذا شىء . 

و عطاء التراث حقه» وهو أضخم شطر فى حياتنا الفكرية والعاطفية مسن 
تاریخنا ومن حاضرناء وبالتال من مستقيلنا هذا شىء آخر . 

ف الناحية التى نحن بصددها كان هناك شعار سائد : الدين لله والوطن 
لللجميع . . وكان هذا شعار تقدمياء استطاع أن يوحد فتات الشعب وطوائفه 
فى وجه المحتل الاأجنبى » استطاع أن يحقق نوعا من الوحدة الوطنية . التجدید 
الذى عمله الحزب + يمكن تسميته ارتقاء من منطق التطور إلى منطق الثورة 
والائقلاب. . الارتقاء من مفهوع الوطنية إلى مفهوم القومية . الشعار الذی كان 
وليد المرحلة السابقة آوجد وحدة على السطح وترك الخلاقات فى الباطن وف 
الأعياق . . أوجد وحدة فى الوعى الوطنى المحدود والسطحی ‏ وأبقى اخلاقات 
فى جزء كبير من العواطف والارتباطات والولاءات النفسية والفكريمة . أوجد 
وحدة وطنية وترك الممجال واسعا لتشتت وانقسام حضاری. أوجد جبهة شكلية 
وسطحية فى وجه الاستعیان وراه حالات عديدة لا کثر من جهة آجنبية لکی 
تفسد البنية الداخلية لکیان الامة والمجتمع . لذلك ‏ فإن هذا الفهوم للعلمانیت 
الذی كان فى وت ما خطوة تقدمية. أمسى عامل تشويه وخنق لانطلاقة الأمة 
على الستوی اخضاری والانسانی . وبکلمة غتصرق كان ذلك الفهوم یسی- 
من تأحيتان : 

الأولى : أنه بمحجة التقاء جیع فئات وطوائف الشعب على صعيد الوطنية 
كان يطلب من الأكثرية الساحقة من الماهير العر بية ‏ وهی مسلمة - أن تدسی 


۱1 


أو تغفل التراث القومی . . أو على الأقل لایکون لقاوها به لقاء صريحا مطلوبا 
وحار ونا لقاء له سابع الشیء الخاص الفئوی التهم بالتعصسب » بدلا من 
أن يكون الغذاء الروحی والفکری والتضال للامة کلها . . 

الثانية : حرمان الطوائف النخری > من غير السلمین من التراث العربى » 
الذی هو ترائهساء وبالتای ایصادها عن حقيق شخصیتها الکساملة » ونرکها 
فريسة للأيدى والتوجیهات الاجنبية, . ولشتی التیارات التی تستلب جزهءا من 
شخصيتها . وترك الفجوة بينها وبين القسم الآخر والا کیر من بنی قومها 
وشعبها تتسع مع الزمن لتصل آحیانا إلى التتاقض . 

فتفكير ازب تناول المسألة القومية صن الحذور التاريخية والفكرية 
والنفسيةء واعتير أن للعرب جميعا تراثا قوميا واحدا يشتركون فيه » بصرف النظر 
عن العقيدة الذيتية » و إن كسان هذا التراث هسو أيضاء عقيدة بالنسبة 


للأكثرية . 
وعندما قلنا | ان ذلك المفهوم للعليانية كان فى بعض الألحيان مشبوهاء كنا 
بشید آن د بعضص المروجين له تسا تسوا همین اللاستعبار يان أو آدوات الا ستی‌اره 


ویریدون من ورائه ليس لقاء اشمیع على صعيد الوطنية » كبا كأن الادهای بل 
نسيان الأفة لترائها » يقابل هسلا النسیان روسج وتعمیم للثقافة الغربية 
واعضارة الغربية . أى أنه كان هناك عملية استیال !۰۱ ۳۱۰ , 

ففی هذه الإجابة المسهبة» التى قدمهسا ميشيل عفلق لتوضیسح مفهوم 
العليانية » ركز على رفض وإدانة مفهومها الذى جرد القومية وروابط وحدة 
الأمة ومقومات نبضتها ومشروعها الحضارى مس الثراث القومى » الذى هو 


9( الصدر السايق: ج "> صن ”7 4 © بت #نفهم التراث بالشكر الشورى والمعاناة 
انض اة ۱۹۷۱/2/۴ 
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الاسلام بيا فيه عقیدته الدينية . . واعتبر هذا الفهوم » الذی كان یتبناه المتأثرون 
بالتقافة الخغرية 4 الليراليون منهم والارکسیون: اعتره مشهوما سطحیا . - بل 
ومشبوهاء لأنه مجرد قومية الامة من الکون الحقيقى لوحدعبا. . الذى هو 
فة وتراث لم الاغلبية 34 وتسر امش الأقلية . : وذلك اسساب درز یم وتعمیم 
الثقافة الخرمية واخضارة الخربية! . 

وش سسينة ۰ عم ع يتو-جه عدد من البعثيين السودانيين إلى ميشيل عفلق 
أثناء لقاگهم به بذات السوال : 

«كيف نوفق بين عليانية البعث ونظرته الإيجابية للدين؟ 1۱ . . 

وعن هذا السوال يجيب میشیل عفلق إجابة مسهبة » لاتغرج عن الافکار 
التی قدمها فى النص السابق الذى آوردناه . . إجابة يشير فيها إلى عدة آفکار 
حور يك . 3 من مثل : 

© إنه لاتناقضص بين علمانية البعث وبين موقفه الإيجابى من الدين ۰ . 
فالعلانية للدولة والقانون الذي يسوى بين اطواطتین 1۹ والدین - كتراث روحی 
لوحدة الأمة وتغذية روسها المضارى . . 

© إن الدين حاجة إنسائية خالدة » حتى وإن تجددت أشكال التدين . . 
وتلك -حقيقة قد دی ما البعث الارهاب الفکری لليادية للارکسية . . 

© إن مهمة البعت قوعية» سمت دينية » نعتی بشكوف الذحرة » أو بساقامة 
دولة دينية. . فتدين احضارة» بتغذيتها من تراثها وعقيدعبها لايستلزم تدين 
فى تكو ين الأمة» وعد‌انية الدولة تحقق المساواة فواطتیها على اختلاف العقائد 
والذاهب الدينية . . 


EA 


T0: amy, al mostafa 0 


حول هذه القضايا وألعانیی ‏ دیش ميشيل عفلق عن رأيه ف اتساق 
عامانية أل لبعث مع نظرته الإيجابية للدين : فقا : 


2. . علا أن نتعمق لترى أن ماييدو متناقضاء هو لس كذلك . فالبعث 


الکتم بن . . 

فى الوقت الذي ظهر فيه اجرب : كانت الماركسية سائدة فگریا بين المتقفين 
فى العالمء فلم یستسلم لإرهاب فکری عالی : وأعطى للدین أهميته فى التفس 
الإنسانية» وف الساريخ الإنسانى ۰ وف الستقبل الإنسانى أيضاء لان ازب 
نظر إلى الدين كشىء خالد . فالحاجة للدين شىء عميق وأساسى » ولا يمكن 
أن يزول » فأشكاله وصوره يمكن أن تتطور. التدين قابل للتطور» لكن الدين › 
من حيث إنه حاحة إنسانيةء خالدة. هذا من جهة . ومن جهة أخرى» نظر 
إلى تراثه الروحی من خلال الامة العربية ء فأعطاه العنی الحى الثورى الذی 
يمكن أن يكون أساس الثورة العربية الجديغة . فالفهم العميق للدين » والفهم 
العميق للإسلام» كدين وكتراث عربى شورى حضارى» أوصل إلى نتيجة 
يمكن أن نعير عنها هكذا| : الحياة العربية الحديثة. . والستقبل العربى الذى 
نريده. . لايمكن أن يكون إذا لى يرتو إلى أبعد حدود الارتواء من معين التراث 
الروحى لسلامة العربية» وإذا لم تكن نظرتها إلى الروح نظرة إيجابية عميقة . . . 
فعندما تنهض الأمة نبوضا سياسيا واجتاعیا لابد أن تنهض نبوضا دينيا. . 
إن نظرتنا آدخلست الشىء الأساسى والوهرى فى الدیین آدخلته فى الحياة 
القومیست إلا ما لم تجعل مهمتها دينية . پعنی» مهمة البعث العرسى ليست 
شكون الآتخرة وششون العقاب والشواب . جوهر الدين : حركة تنقية وتطهير 


تلتفس والمجتمع ؛ ورجوع إلى الصضاء إلى البديبة 1 إلى الغطرة > لل التجاوبف 
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السلیم مع قوانین الحياة التی لاتستقيم إلا بالمقاييس الاعلاقية» وبمقاییس 
العدل » ویمقاییس الرجت وهذه الاشیاء التی نص علیها الدین . 

بالاضافة إلى كل ذلك» نحن فهمنا من الإسلام الوصایا » وصایا نمودجیه 
حياة العرب » وها إشعاع إنسانى . وهو ثورة (نسانية ظهربت فى أرض العرب ‏ 
ومادتها العرب . العرب هم مادة الإسلام» لكن هی ثورة إنسانية بأعمق معانى 
هذه الكلمة» لأن الإسلام يسالج كيف ينبغى للعربى وغير العربى أن 
يتصرف . . فالإسلام يتوجه إلى اليشر عسامة ) لكن هذه الرسالة ظهرت عند 
العرب » وجنودها وأيطانها هم من العرب . . كل هذا كان فى نظر اطزب درسا 
ثميئا » يمكن أن یتجدد دوما » وليس شيعا للحفظ > للتقدیس ‏ للإعجاب 
فقطء زا فيه قابلية دائمسة فى الأمة الصربيسة لان تجدد نفسها حسسب هذا 
النموذج › آی نموذح السام . : 

ونسن ف هذا العص وق سعینا ليناء الستقسل الحديد الناهض ‏ مهمتنا 
ليست إنشاء دولة دينية » بل دولة قومية» الدين جزء أساسى فیهس کروح 
يتبث فى فکسرها ينث فى نظرعبا الأحلاقية » فى تظرتها الإنسسانية . نصن أمة 
عربية » تعيش ضمن شعوب ها دیانات ختلفة وحضارات ختلفة . . وعليتا أن 
نتعسامل مع هذا العصر ومع هذه الإنسانية . فلا يمكن أن نتقید بحرفية 
النتصوص» أو نرجع إلى أمور تكون هی عامل تفرقت وقد تكون مظهر تخلف 
بدلا من أن تکون عامل نبوض . 

هذا المقصود بالعل‌انية . العليانية : تريد أن تبنى مجتمعا قوميا ودولة قومیة» 
لاتفرق بين الواطنین ۰ تحترم حرية كل الفئات وكل المذاهب والعتقدات . 
ليس هساك تمايز أو تمييز بين فئة ها أمتيازات على فشة أخرى» الكل فى عرف 
القانون ٠‏ فى عرف الدولة» متساوون» أمامهم نفس الخرض » نحترم حسرية 
الإنسان » كرامة الانسان . 


١ د‎ 


ولکن» هل هذه العل‌انية » تعنی فقط أن نجمع فثات متبايئة فى هذا 
المجتمع ونسميها أمة عربية؟! أم آننا نحرص على الانسجام الحقيقى العميق: 
الانسجام الفكرى والروحی فى هذه الامة؟ 

الإنسجام هو أساس تكوين الامق وأساس استمرارها» وأساس تطورها 
وعطائها. هناك التربية القوميية التى يدخل جوهر السدين فيها وروح الإسلام : 
لأنه هو النموذح الثورى العرسى » الخل العربية» الأحلاقية الإنسانية فيه › 
تدخل ف التربية القومية عندما تؤصن لكل المواطنين تربية قومية توحدهم» 
عندها لاهمنا أن يكوث هناك هذا المذهب»ء وهتاك هذا الدين » وهناك هذه 
الطائفة » طالما أن كل الواطنین انصهروا فى تربية قومية واحدة ء عندها الانتباء 
للأديان وللطواتئف يصبح أتتاء لأشياء» قد تكون تراثية » تاريخية» أى شی«) 
لكن لايتداقض ولايتعارض مع آهداف الدولة العربية » بهذا نکون قد ضمنا 
نموذجا واحدا موحدا لكل المواطتين فى الدولة العربية! . . 41076 . 

هنا كما سيقت إشاريّنا - يستدعى ميشيل عفلق من الاسلام الروح الموحدة 
للأمة » تلك العی تسرى فى تربيتها القسومية من ثرائها الروحى» وتسری فى 
فكرهاء وف نظرتها الالحلاقة » وی نظرتها الانسانية . . ويستبعد منه شريعته 
وقانونه » بزعم أن ذلك سيؤدى إلى دولة دينية غير عصرية » تكون نشازا فى عام 
معاص: لامشاص فيه من التصاصل, سح شعوب ودول وحضسارات متعددة 
الادیان . . وهو خشى آیضا من تعددية الذاهب والادیان داحل الامة العربية 
والدولة العربية » فیکتفی « بروح الاسلام الوحدة» دون (شریعته التی توهم آنها 
مفرئةة. . فهل كان -. وهو الذى قال ذلك فى حشته العراقية ‏ يفكر فى 
الانقسام (السنى . الشیعی 4 ! . . 


(40)المصدر السایق : جد ةو ص 68-14//ا؟ ‏ #طموح البحث أن يكون حركة -حضارية) 
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مها كانت آسباب هذا آلوقفف؛ فان النتييجة هى أن هذا الرأى اذى 
استبعد شطرا من الإسلام » صراعاة لاختلافات المذاهب والادیان » قد وقح 
أسير #المنطق» السذی استبعد أهله كل الاسلام مراعاة لهذا الاعتبار. . وهو « 
النطق» الذى سبق أن انتقده ميشيل عفلق » ووسمه بالسطحية وعدم 
التجاوب مع روح الامة وطصوحها الممحضارى . . وحقيقة الأمرء أن شريعة 
الإسلام ‏ كعقيدته وقيمه وحضسارته هی سبيل توحید وهی آنجح النياذج 
التارخية التى حققت التعايش بين تلف المذاهب والادیان ! . . 

لقد. كانت القضية الکبری للمشروع الفکری البعشی ؛ هی القضية 
القومية . . القومية العربية . . ولذلك. كان شاغله الاعظم هو علاقة «العروبة؛ 
ب السام . . ولیس علاقة «الدول2؟ بم 3! لوسلام» . . قالیعصت ہہ كحزب قومی 
قد استدعی من الاسلام ما يجعل العروبة رباطا قومیا حعق للأمة العربية العوة 
والمنعة والوحدة والتهوض . . ولذلك» وقف من العلم‌انية عند رفض «مفهومها 
الغربى . الذی يهمل التراث » معتبرا إياه ‏ انصرافا پالفکر القومی» ٩۴۱(‏ عن 
الطریسق السديد . . واكتقى «بنقد العليانية المستوردة من الغرب »> وألح على 
الصلة العضوية المصيرية بين العروبة والإسلام . . 21506 . 

لقد وقف ضد العلمانية » بمغهومها آلخربی . . اتساقا ممم تصديه لکغرات 
الغزو الفکری الذى شنه الاستعبار الضربی وحضارته على أمتنا العسر بية 
وحضارتها الاسلامية. . واتساقا مسع ضرورة استدعاء الروح الإسلامية» روح 
الإسسلام كعقيدة . . وشسورة . . وحضارة. . وأشلاق . . ور بة إنسائية. . 
(6۱) من خطاب میشیل عفلق ۶ العمل المستقبلى ‏ نداء إلى الامة- 4-۷ 1388م طبعة 

بخداد سنة ۱۹۸۸ . 


(47) من خطاب میشیل عفلق فى 4-۷ ۱۹۸۹م ص ٩‏ . طبعة بخداد سنة ۱۹۸۹ - 
مطبعة العيال المركزية ‏ . 
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ورسالة خالدة للأمة العربية . . استدعاء ذلك کروابط تقیم وسدهة ال 
وتمطی قومیتها آبعاد الانسانية والخلود . . لقد استدعی من الاسلام سايميز 
القومية العر بية عن القومیات الغربية . . وأهمل مسه الشر يعة والقانون . . 
فوقف عند «الصيغخة القومیة» وم يبلغ مستسوی «الصيغة الإسلامية» الى 
تستدعى کامل الاسلام لكل ميادين الحياة! . . ومن ثم فلقد وقع ‏ حیال 
قضية السو الفکری - فى تناقض لاخرجه منه سوی التبنی لكامل الرسلام : 
عقيدة . . وشریعة . . مع العضارة . 

ذلك ٠‏ أن الغزو الفکری الغسربی اذى رفضه الشروع البعشی + بسیب 
جر يده «القومیةه من «التراث» . . أى جریده «الصروبة» من «الرسلام» . . هو 
ذاته الغزو الفکری الذي جاءنا ب «الدولة العليانية». . أى « الدولة» الحردة 
من «الشريعة الاسلامية والقانون الاسلاسی .١‏ . فکان الواجب ‏ والدی لایرال 
واجبا على الشروع البعثى أن یرفض هذا الغزو هنا فى جال الدولة - كما رفضه 
هتاك فى جال القومية ‏ ! . 

فالموقف الاسلامی» . . الذى یتبنی كامل الإسلام لكامل سات وميادين 
المشروع ا لحضارى ء هو الموقف الوحيد الذى يحظى بالصداقية والموضصوعية 
والاتساق!. . 


ما آولا. العروية .. م الإسلام ؟۱ 


كان میشیل عفلق ‏ بکل المقاييس - واسدا من أبرز المفكر يسن القوميين 
العرب المعاصريين. . وكانت القضية القومية» هی ميدان اهتامه الأول . بل 
نقد كانت ء بالنسية إل كتابائه ونضالاته » زاوية الرؤية انتى یری من خلاشا 
كل شی». والمعيار الذى يزن به سائر الامون والقانون الذی يحاكم إليه كل 
النظريات والدعوات واسلرکات . . . ولذتك » فلقد كان طبیعیسا آن نرى ف 
علاقة القومية العربية بالإسلامء من خلال مشروعه الفكرى » الميدان الأول 
والرئیسی لقضية مكانة الإسلام في مشروعه استضاری » وموقعه ف مرجعية هذا 


المشروع . ۲ 
لقد كانت ۸ القومية - أى العروبة» هی حور الشروع البعثی . . فأين منها 
وا موقم (الاسلام4؟ ! ۱ 


۶ 2 3 
هنا . . وف الاجابة عن هذا السوال » سنری الخط البیانی الصاعد لتطور 
فکر میشیل عفلق إزاء مرجعية الاسلام ومکانته بين مکونات القومية العربية . . 
و الما لب ؛ تؤكد على العلاقة إلخاصة بين الإسلام والعروبة » وثنبه على دور 


۱۵ ۶ 


هذه العلاقة فى تيز القومية العربية عن القومسات اللحری . . میزها بالخلود 
والإطلاق التابعين من تلود الدين الاسلامی ومن اتسام الفکر الدیتی 
بالاطلاق . . وهو تير امتد إلى أمة هذه القومية ‏ الامة العربية -عندما جعل 
الإسلام لها ارسالة خالدة»» حملتها وتحملها إلى الساس أجمعين . . وهذه 
الخصوصية ف العلاقه بين العروبة والإسلام » ولامتیاز الإسلام بيخاصية التجدد 
الدائم » فلقد قيزت هذه العلاقة هى الالعری بالدوام ‏ فى مشروع النهضة 
المعاصرة كبا فى النهضة العربية التى فجرها ظهور الإسلام . ومن ثم > فلقد 
قيزت صيغة البعث ف المسألة القومية عن الصیغ القومية التى نشأت فى 
الخضارة الغربيةء والعی استعارها قوميون عرب » جردوا القسومية من هذه 
العلاقة العضوية واخاصة بالإسلام . . 

تلك أمور « جوهرية ‏ وئوابت» فى المشروع الفكرى القومى لیشیل عفلق؛ 
على امتداد التمسين عاما التي قضاها الرجل ف الكتابة والنضال . . 

أما القضايا التى شهدت « تطورا؛ فى فكره إزاء علاقة العروبة بالسلام 
ومن ثم مكانة الإسلام بين مكونات القومية العربية . . فلصل أيرزها بعد 
وضسوح الرؤية. . واتساع مساحة الحدييث عدن الإسسلام ودوره فى المسالة 
القومية : 

© أن الرجل کان یری فى العقود التى سبقت عقد السيعينيات انفراد القومية 
وحدها کمیحرلك للأمة العربية نمحو الثورة والنهوض . . والإسلام الضاری هنا 
هو جرد مكون من مكونات القومية يغذيها بترائه الروحى» وهو متَضمَّن فیها . . 

© أما مند عقد السبعينيات . . وبعد اتساع مساحة الحديث عن الإسلام 
فى مشروعه المتضارى » فلقد أصبح الإسلام أكير مسن مكون من مکونات 
القومية العربية . . أصبح أباها الذى ولدت منه ولادة جديسدة. , كا أصبح 


١ 2 ۵ 


الإسلام الضارى خیارا قائا بذاته ضمن خیارات النهضة التلاثة » كما حدث 
عنها ميشيل عفلق؛ وهى : القومية. . والتقدم . . والإسلام الحضارى . . 

لقد كانت العسروبة فى المرحلة الأولى ‏ هى الأصل . . وكان الإسللام جرد 
١ممْصِح»‏ عن رسالة الأمة العربية» إبان ظهوره . . وكانت القومية س وليس 
الإسلام ‏ هى « الُقْصِسح؛ عن رسالة الأمة فى العصر الحاديث . . - أمما فى المرحلة 
الثانيية ‏ مرحلة الحقبة العراقية» فى تطور ميشيل عفلق ‏ فلقد محدث عن 
الإسلام باعتباره الأب الشرعی للعروية ‏ وليس الفصح عنها سس . . وباعتباره 
لكين الأول ها . . وجوهر مشروعها التهضوی. . بل وباختباره وطن الامة 
والسیاج اطحامی لوحدتها : فى الاضی والحاضر وللستقیل على السواء! . . لقد 
أصبيح : دینا . . ووطنا . . ووطتية . . وقومية . . وحضارة. . وثقافة . . بل 
ومرر الوجود للأمة العربية !. . 


ې کے علد 


لقد بدا عقلق مؤمنا بالاسلام » کسدین سیاوی . . لکن ما کان بهمه منه فی 
مشروعه الفکری » ويستدعيه منه فى حرکته القومية هو « اسعرکة» التی قام ما 
العرب عندما تدینوا هذا الدين . . كانت «الخركة . العربیة» » المتمثلة ف إنجاز 
الامة العربية هى ماحفل وشتشل به وييرزه ويستدعيه. . ولعصللاقة رلك 
الاسلام» ب «الركة ‏ الأمة ‏ وقوميتها»» فلقد رفض ميشيل عفلق نموذج 
القومية الغربى » الجرد من الدين » ورأى للعرب وقوميتهم حصوصية متميزة فى 
هذا الیدان جاءعت ثمرة للعلاقة العضوية بين العروبة والإسلام . . فالمقهوم 
الغربى للقومية يجعلها نقيضا للدين » لثبات السدين ونسبيتها ولإلفية الدين 
وبشريتها: وهو نجردها من التراث . لأنها » لديه » ظاهرة حصديثة لاعلاقة ها 
بالتراث ‏ بينها نرى ‏ فى الواقع العربى ‏ علاقة الإسلام بالعروبة قد منمحتها شيثا 
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من علوده و ٍطلاقه . . كما آصبح ترائه الروحی المعين الذی ترتوی منه العرو بة 
والقومية العربية دائا وآبدا . . فالاسلام غير أجنبى عن الامة العربية» كما هو 
حال الدين المسيحى مع القومياءت الخربية . . واللعه العربية هی - عندنا ‏ لخة 
الدين والقومية معاء ولیس كذلك لغة الدين والقوميات فى الغرب . . والإسلام 
الحضارى . . الحركة. . الثورة . . التاريخ . . الرسالة الإنسانية. . التجرية 
التى امتزجت فيها تأثيرات السیاء باستجابات الارض . . كل هذا الجانب 
العربية ‏ قد غد مکونا ومغذيا للقومية العربية . . الأمر الذى میزها ويميزها 
على القوميات الغربية. . 

يحدثنا ميشيل عفلق عن هذه القضيية » منذ السنوات الاو فى حياته 
الفكرية والنضالية» فيكتب فى سنة 1541م ؛ يقول : 

إن هذه القومية التى تأتينا مسن آوربا مع الكتب والمصلات تهندنا بخطر 
مزدوج . فهى من جهة تنسينا شخصیتنا وتشوههساء ومن جهة أخرى تسلبنا 
واقعنا الحى » وتعطينا بدلا منه ألفاظا فارغة ورصوزا مجردة . . و إن فى مقارنة 
القومية بالدیس والتقاليد والفن » مثلا؛ ماينم عن اخلال بدقَة التفكر. وشهم 
جرئی للقومية كأنها شىء مستقل عن الدين والتقاليد والفن » مع أا التربة 
التى تنمسو فيها مواهب أمة سا فى كل الميادين. وعلى هذا لايعسود جائزا أن 
تختلق خصومة بينها وبين أحد آجرائها الأصيلة المنبعئة منهاء ولا أن نسأويبا 
به . إن التفكير المجرد منطقى مع نفسه إذ پقرر أن القومية لابد أن تصطدم 
بالدين مثلا لب يختلفان ف المنبع والمظاهر . 

ولکن ۰ لتهجر اللفظ قليلاء ولتسم الأشياء بأسمائها وصفاتبا المميزة» 
فنستبدل بالقومية «العروبة» وبالدين «الاسلام» تظهر لنا المسألة تحت ضوء 


۱5۷ 


جدید . فالإسلام » فى حقیقته الصافية» نشا فى فلسب العروية » وآفصسح عن 
عبقریتها آحسن [فصاح وساير تاريخهاء وامتسزح به فى آمجد آدواره » فلا 
یمکن أن یکون ثمة اصطدام . وبعد » فهل التسومية حصورة بالارض ۰ كمأ 
یظن + بعيسدة كل البصد عن السياء » حضی یعتیر الديين شاضلا عنها مبذرا 
لبعض ثروعبا» بدلا من اعتباره جزءا متها مغذیا ها ومفصحا عن آهم تواحیها 
الروحية واشالیة؟۱. . إن القومية العربية ليست نظطربة ولکنها مبعث 
النظریسات » ولاهی وليدة القکر بل مرضعشه » ولیست مستبعدة الفن » بل 
نبعه وروحه ولیس بين اطرية وبینها تضادء لأا هی اغریق إذا ما انطلقت 
فى سيرها الطبیعی وقققت ملء قدرتها. . »۰۱۱ . 

هنأ يرفض میشیسل عفلق نموذج القومية الغربية» الذی تتجرد القومية فيه 
مسن الدیس وذلك لایانه بصلاقة الاسلام بالعروست فى التصوذج القومی 
العربی . . لکنه یری الاسلام «جزءا» من جزاء القومية العربية. . «نشأ فى 
قب العروبة: وآفصسح عن عبقریتها». .فهی الاصسل وهو الفرع!. . وهی 
الكل وهو احزء ! . 

وف ستة ۱۹۶۲ . . يعيد عفلی تأكيد هذه الصانی التي تدعسو إلى غییز 
قومیتتا عن القوميات الغربية» فیقول : 

, , فالفكرة القومية المحردة فى الغرب س[ أي المجردة عن الدين] ‏ منطقية 
إذ تقرر انفصال الضومية عن الدین. لأن الدين دخل على آوربا من الخارج > 
فهو آجنبی عن طبيعتهسا وتاريخهاء وهو خلاصة من العقيدة الأخروية 
والمخلاق ‏ م ینزل بلخساعهم القومية ولا أفصح عن حاضات بیکتهم ؛ ولا امتزج 


( ف سیر بعسشه]: بح ۷ > ص ۱۳۹-۱۳۷ - فى القومية العربیةة-سنة۱ ٤۹١م‏ . 
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بتاریخهم » فى حين أن الاسلام بالتسبة إلى العرب لیس عقيدة آخرو ية فحسب 
ولا هو أخسلاق جردة؛ بل هو أجلى مفصح عن شعورهم الکونسی ونظرتهم إلى 
الحياة » وأقوى تعبیر عسن وسدة شخصیتهم التی يندمج فیها اللفظ بالشعور 
والفکر. والتأمل بالعمل » والتفسی بالقدر. وهو فوق ذلك كله آروع صورة 
للغتهم واداببم وأضخم قطعة من تاريخهسم القومی » فلا تستطیع أن نتغنى 
ببطل مسن أبطالنا الخالدين بصفته عربیا وجمله أو نتفر مشه بصفته مسلا . 
قوميتنا كائن حى متثسابك الأعضاءء وکل تشریسح لحسمها وقصل بين 
أعضاتها بهددها بالقتل . 
فعلاقة الاسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة آی دين بأية قومية . . 


عربية » وکان معناه : تجدد العروبة وتکاملها فاللغة التی نزل ها كانت اللخة 
العربية » وفهمه للأشياء كان بمتظار العشل العربى » والفضائل السی عززها 
كانت قضائل عربية ظاهرة أو كامنة : والعیوب الت حارمبا کانت عیوبا عربية 
سائرة فى طریق الزوالء والسلم فى ذلسك الحين لم يكن سوى العربی» ولكن 
الحربی الد بد + اتسور 3 المتكامل . 5 إن هذا الدين يمثل وة العروبة إلى 
الوحدة والقوة والرقی . 8۰ , 
فعفلق هنا - مع اعترافه « بسیاویة» الاسلام » كدين هي ۰ . إلا أنه يسلط 
كل الضوء على الجانب « البشری» فيه . . على « الحركة العربیة» التی أفصيحت 
عن عبقرية الأمة في صورة الإسلام . . 
وهو ينفى أن يكون الاسلام قد «وجد ليكون مقصورا على العرب» . . ولكنه 
يعتير بعده الإنسانى التعبير عن نزوع الامة العربية « فى أصل تكوينها إلى القيم 
۱۹ 


اخالدة الشاماست والامسلام خير مفصح عسن نزوع الامسة العسربية إلى اخلود 
والشمول . . فرسالة الاسلام [نیا هی : خلق إنسانية عربية !4 . 

وهو - نی هذه المرحلة من مراحل فکره - لابری اليقظة العربية الأولى ثمرة 
لابسلام ؛ وبعضا من آثاره وتجلیاته وتا يسرى فى الرسالة الدينية الاسلامية 
مفصحا عن تلك اليقظة القومية العربية الأولى !! . . فیقول » مغلبا « البشری» 
على «آلسیاوی» فى هذا الذى شهده العرب بان ظهور الإسلام : 

«إن العرب ینقسردون دون سائر الاسم ببذه الخاصية : أن يقظتهم القومية 
اقترنت برسالة دينية » أو بالشحری كانت هذه الرسالة مفصححة عن تلك اليقظة 
القومية . . ! . . وما الإسلام إلا وليد الآلام ‏ آلام العروبة!! . .». 


وبسبب من هذا الوقف. المتأثر ‏ رغم تديسن صاحبه - بالعحلیل الادی 
لتشسأة الأديسان . . الوقف اذى رأى فى الإسلام جرد مکون ومد للقسومية 
العربيية» أفصح - بلغسة السیاء - عن يقظة العرب الأولى ء وعبقريسة آمتهم ‏ 
وتجسد فى الحركة البشرية العربيسة : الثورة . . والعلوم . . والتراث . . والمثل. . 
والمحضارة. . سيب من هذا الموقف الذى غلب عقلى فيه ١‏ البشری» عل 
الالسياوى» ‏ حبال النظرة للإسلام ب رآیتاه - رضم حدیثه عن البعد الانسانی 
والعالمى للإسلام ‏ یری ‏ أن الإسلام لا يمكن أن یتمثل الا فى الامة العربية » وف 
تضائلها. ولخلاقها ومواهبها . . ولذلك . . وجب أن توجه کل اهود إلى 
تقويةالعرب وإنباضهم . وأن تحصر هسده الجهسود فى نطاق القومية 
العريية2؟؟! . 


(۲) [ فى سبيل البعث ]۔ طبعة دار الطليعة سنة ۱۹۷ص ۰۱۳۱۱۲ ۱۲۹+ ۱۳۳ - 
«ذکری الرسول العربی 4 إبريل سنة ۱۹۶۳ . 
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وف سنه ٩‏ ۱۹۶ . . يعود عفلق > فيطرق ذات الوضوع ‏ وليؤكد على ذات 
الفكرة . . . فالاصل والنبع هو أن للأمة العربية « رسالة خالدة»» هی انزوع 
واستعداد؟ لتحقيق الذدات والافصاس عن هذه الذات . . نزوع واستعداد دائم 
وخالد . . أما أشكال الافصاح والتعبير» فإها تختلف باختلاف مراحل تطور 
هذه الامة. . فقیل الاسلام أفصحت الأمة عن ذاتها ورسالتها فى صورة 
اتشريع جورابی ۷[ ۱۷۹۲ سب ٠9/6١اق‏ . م إمسرة . . وق صورة (الشعر 
الجاهلى؟ مرة ثائية . . وعند ظهور الإسلام» كان الإفصاح عن الذات والرسالة 
ی صورة هذا الدیس ‏ #دذين محمدة!. . ثم جاء عصر آفصسصت فيه الامة عن 
ذاتها ورسالتها فى صورة «ثقافة عصر المأمون؟ . . والآن. . غدت (القومية4 هی 
الصورة العصرية التى تفصح بها الاسة العربية عسن ذاتها وعن نزوعها الدائم 
ورسالتها اطتالدة . . 

يعر ميشيل عفلق عن هذه الفكرة عندما يقول : «فهذ» الامة التی 
آفصحت عن نقسها وعن شعورها بالحياة إفصاحا متعددا متنوعا » فى تشريع 
جورابی » وشعر اماهلیف ودين محمد» وثقافة عصر المأمون » فيها شعور 
واحد بپزها فى تلف الأزمان » وها هدف واحد پالرضم من فترات الانقطاع 
والانحراف . . . لقد آقصح الدين» فى الاضی» عن الرسالة العربية التی تقوم 
على مبادی إنسسانية » فهل معنی ذلسك بأنه يتعذر على هذه الرسالة أن تکون 
قومية؟ . . . إن هذه الرسالة يجب أن تفهم على آنبا نزوم واستعداد أكثر من 
كونبا أهدافا معينة مد ود ٩۳۲»:‏ . . 


(۲) المصدر السابق : ص ۹۸ + 59 1 الرسالة الخالدة! ‏ ستة ۱۹۸۹ . 


آثاره الارضية والیشر ية - ثمرة لعبقرية الأمة العربية . . ولیس ثمرة للوحی الافی 
والوضع الربانى ‏ . . عندما يمضيى مؤكدا حلول «القومیة» حل «الدین! 
كالمحرك الأول » بل والوحيد للأمة العربية في هذا العصر الذى نعيش فيه . 

7 . فمشكلتنا هی : القضية السومية . لكل أمة. ف مرسلة عة من 
مراحل حياتها مرك أساسى يبز أعماقها ویفجر فيها ينابيع النشاط والحيوية 
والحياسةء ویتفتح له قلبهاء وهو بمثابة نقطة يتركز فيها انتساه الامة » وتكون 
مفصحة عن آعیاق حاجاتها فى مرحلة ما . 

فإذا نظرتا إلى العرب ق الماضى + وجدنا هذا المحرك الأساسى كان فى وقت 
ما عند ظهور الرسلام ‏ هو الدين ‏ فقد قدر وسده على استثارة كوامن القوى 
فى النفس العر بية » واستطاع أن يحقق الوحدة والتضامن » وآن يلهب النفوس » 
ويقتح القرائح ‏ وأن يحقق بالتال تلك النهضة . فى ذلك الوقت : دعی العرب 
إلى الایمان بساله واحدء فقادهسم ذلك الایمان إلى تحقيق الانقلاب الاجتاعصی 
والاقتصادی الذی کانوا بحاجة إليه . فا لوصلاح الانجت‌اعی كان فرعا ونتيجة 
لاان العميق بالدين . 

آما الیوم فإن المحرك الامساسی للعرب . . هو القومية» التی هی كلمة 
السر التی تستطیم وصد‌ها أن تحرك آوتار قلویپم وتتضد إلى آعیاق نفوسهم 
وتتجاوب مع حاجاتهم الحقيقية الأصيلة . . لذلكء لا يمكنهم أن یفهموا لغة 
غير لغة القوميسة . . وكيا استحابواء فى الاضی لنداء الدين » فاستطاعوا أن 
يحققوا الاصلاح الاجتماعی فإنهم يستطيعون اليسوم حقیق العدالة الاجتماعية 
والساواة بين المواطنين وضیان الرية بين العرب جميعا » نتيجة الریهان القسومى 
وحيده! . ٩۶۰.‏ , 


(۶) المصدر السابق : ص ۰۳۰۸ 705 #معالى الاشتراكية الع ربیة» سنة ٤٩‏ 15م-. 
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ف#الويات القومی وسده» - بنظر عفلق - هو افحرله الوحید للأمة » ف 
عصرنا الراهس. كما كان « الاییان الندینی» هو المحرك لما على عهد ظهور 
الإسلام !. . 

ولقد قادت هذه الأفكار ‏ الى اختزلت الإسلام فجعلته « جزء!» من 
#الكل القومی! . . واأستبدلته «كمحرك تار جى » البالمحرك القومى؛ المعاصر 
قادت هذه الأفكار ميشيل عفلق إلى فكرة أخطر » جعلته یتینی «الاسلام : 
التراث؟ > إذ هو من مكونات القومية » قق وسدة الأمة الثقافية والروححية . . 
على حين قد مل «الإسلام : السدين الصرف» » بدعوى افتقاره إلى مایمیزه 
ويفضله على الديانات الاخری فى الواقع العربی» وبدعوی أنه عامل «تفریق» 
للأمة» وليس عامل #توحيد؛!!. . فكتب فى سنة مم.. وستة 
6م . . وسنة ۱۹۵۷ م. . داعيا إلى الوقوف من الإسلام عند تبلى 7 نأسیته 
القومية»» لانها هى أداة التوحيد للدولة القومية العربية» دون تبنى #ناسیته 
الدينية»؛ سدعوى أنبا عامل «تفریی ‏ لاتوحید» . . ومتوشا وجود تماثل بين 
«الدولة؛ فى الإسلام » وبين نظيرتها فى المسيحية الغريية بان حكم الكنيسة فى 
العصور الأوربية الوسطى والمظلمة! . . 

قادت هذه الأفكار إلى هذه النتائج . . فكانت عبارات ميشيل عفلق 
الفصحة عن رؤيته لموقم كل من «الرسلام» واالعروبة" فى معادلة الحلا ة 
بينهماء فى تلسك الرحلة السابقة على تطوره الفکری . . والتی كتب فيهاء 
فمال ؛ 

. .إن البعث العربی حركة قومية » تتوجه إلى العرب کافة» على اختلاف 
أديائهم ومذاهبهم وتقدس حر بة الاعتقاد وتنظر إلى الأديان نظرة مساواة ق 
التقدیس والاحترام . ولکنها تری » إلى جانب ذلك » فى المسلام ناحية قومية ها 


AT 


مکانتها الخطيرة فى تکوین التاریخ العربی والقومية العربيية» وتعتبر هذه 
التاحية ذات صلة وثيقة بتراث العرب الروحی و بممیزات عبقر يتهم . . 

فالاسلام ؛ من حيث هو دين صرف » مساو لغيره من الذیان فى الدولة 
العربية التی تساوى بين جميع مواطنيها وعترم حربة معتقدهم . والإسلام» من 
حيث هو حركة روحية امتزجت بتاريخ العرب واصطبعت يعبقريتهم وأتاحت 
ظهور نبضتهم الكبرى » له مكسانة خساصة فى روح القسومية العسربية وثقافتها 
وحركة انبعاتها. . 

ومبذا ال معنى » تسستلهم حركة البعث العربى من الإسلام تجدده وشورته 
على القيم الاصطلاحية ‏ تستقى من نبعه فضساتل الریمان والمشالية والتجرد عن 
المنافع الشسخصية والمغريات الدنيوية فى سبيل نشر البسادی التى تتقذ العرب 
فى ذا العصر مسن ضعقهم وتفککهسم وانخفساض مستواهم السروحی 
وا لاجتراعی . اوكا 

فهو الوقف الانتقائی . . الذى یستدعی من الاسلام «ناحيته القومیة! دون 
غیرها من تواحیه | . . 

وهذه « الناحية القومیة» من الإسلام » والسی هی من مکونات العروبة. 
ومتضمنة فيهاء هی #عامل التوحید القومی» فى الاسلام . . بيتها - فى رأى 
عفلق ‏ تکون االنواحی الدينية؟» وكذتلاك «العالمية ‏ غير العربيةة هی عوامل 
التقريق؟ ! . . 

«. . فالاسم الذی هو أقرب مايكون إلى الواقع و إلى الماضى و إلى المستقبل 
هسو العروبة . فإذا قلدا: الإسلام » فستختلیط مع عالم آخر نصطدم معه 


(1)5 فى سبلل البعث] : حا ١ء‏ ص ۰۱۷ ۱۷۵-العرب بين ماضيهسم ومستقبلهسيم؟ ‏ 
۰۰ عم 
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بالصالح . فالقروق القائمة فى وسسط مجتمعنا السربی» تظهر آنها لاشی ءآمام 
الفروق فى وسط العام الاسلامی . إذا أخذنا الأقليات العنصرية ما بين العام 
العربى والاسلاسی نجدها كثيرة © . . فالعرب اليوم لايريدون أن تكون 
قوميتهم دينية » لأن الدين له جال اخ وليس هو الرابط للأمة » بل هو على 
العكس قد يقسرق بين القوم الواحد وقد يورث - حتى ولو لم يكن هناك فروق 
أساسية بين الأديان . . نظرة متعصبة وغير واقعیة۲۲۸ . . والدولة الدينية كانت 
تجربة فى القرون الوسطى انتهت بالفشل » وكلفت البشرية کثیرا من اطهد ومن 
الدماء ومن المشاكل » وحدئت تقريبا فى آوقات متقاربة فى البلاد الإسلامية وق 
أوريا المسيحية! . . » 142 . 


هكذا. . وعلى هذا التحوء رأى ميشيل عفلق علاقة الاسلام بالعروبة » ف 
افرسلة الأولى من مرحلتی فكره إزاء هذا الموضوع . . 

فرغم إيهانه بالإسلام دينا سماويا. . إلا أنه قد دعا إلى استلهام الاسلام : 
الشورة . . الإسلام : الحضارة . . الاسلام : التراث . . لأن هذا الجائنب مسن 
الاسلام هو «اللتركةالعربية» التى أفصحت عن عبقرية الامة ورسالتها ف حسورة 
إسلامية . . ولأن « !انب القومی» من الاسلام قد غدا مکونا قومیا فى قومیتنا 
العربية» ومتضمنا فى « العروبة» الى هی الصورة العصرية لرسالة 


(7) 1 فى سبیل البعث] - طيعة دار الطليعة ستة ٤1۹۷م‏ ص ۰ .1 قومیتنا السحررة آمام 
التفرقة الدينية والعتصر ية سنة ۱۹۵۵ . 

(109 فى سیل البست] : ج ۱ ص ۶-۱۸۸ القومية العربية والنظرية الوم - سنة 
۷ ام-. 

(۸) [ فى سييل البعث] . طبعة دار الطليعة سنة ٤‏ ۱۹۷ . ص ۱۷۰ (قوميتنا المتحررة آمام 
الثفر قة الدينية والعنصرية1. سنة ۱۹۵۵ مب , 


الأمة » الفصحة عن عبقريتهاء والمحرك الأول والوحید. فى عصرتا» للعرب 
کی يتهضوا لأداء رسالتهم الخالدة . وأيضاء لأن هذا « الجانب القسومی» فى 
الإسلام هو «عامل التوحید»؛ بنا فى رأى عفلق ‏ يمثل «الاسلام : الدين 
الصرف» عامل تفریق بين العرب آنفسهم» وبين العرب وغيرهم من القوميات 
التی اعتنقت الإسلام! . . 

وإذا كانت قد سبقت اٍشاراتنا إلى تطور فکر ميشيل عفلق حیال مكانة 
الإسللام وحجم مرجعيته فى المشروع البعثی للنهضة الحضارية العربية» وخحاصة 
مدل 11 لقية العراقية4» التى بدأت فى عقد السبعينيات . . قلقد حان اين کی 
نتتبع الط البيانى لهذا التطور الفكرى حيال هذه القضية . . قضية علاقة 
العروبة بالاسلام . . ووزن كل منهی) بالنسبة إلى الالحر فى المعادلة البعثية التي 


جرد جرب ره 


منل حقبة السیعینیات _ واستقرار ميشيل عفلق بالعراق ‏ برزبت قسمة 
الحديث عن الاسلام فى مشروعه الفکری . . فاتسست ۔ على نحو ماسبقت 
إشارتنا إليه ‏ مساحة التديث عن الاسلام . . وضمن هذا التطورء آخذ 
الرجل يلقى الاضواء على الدور المصورى والمصيرى «الاكتشافه الإسلام؛» منذ 
فجر حياته الفكرية والتضالية . . واكتشافه خصوصية العلاقة بين الاسلام 
والعروبة . . وآلدور المحورى والمصيرى لهذا « اللاكتشاف» فى عير صيغة البعث 
عن الصيغ التى كانت سسائدة فى ساحة الفكر والسياسة العربية فى عقد 
الاربعيتيات . . صيغ القوميةالمجردة من الدين » كرد فعل ضد هيمنة الدولة 
العتمانية على العالم العربى ء أو تقليد للقوميات الغربية العليائية . . والصيغة 
الليبرالية الغربية . . وكذلك الصيغة الماركسية الشيوعية الادية . 


1 


وأخذ میشیل عفلق ينبه على أن هذه النطلقات . . متطلقات الإسسلام 
الحضارى . . لم تعط فى المشروع البعئى حقها من البحث والدرس والإيضاح » 
واستخلاص الدروس . . وال جانب مزيد عنایته ہا فى كتاياته وختطسه 
وعاضراته فى مدارس الاعداد اطزبی » نبه الاجیال البعثية الخديدة على ضرورة 
بذل المزيد مسن العناية بجلاء وتطضویر الرؤية البعثية هذه الماطلقات . 
منطلقات الإسلام التضارى » ومكانته المرجعية ف الشروع القومى لانهاضص 
الأمة العربية . . 

فإلى جانب التركيز على دور الإسلام فى تحديد الاختیار البعثى المتميز عن 
الخيارات الاخری التي أهملت الإسلام أو حاربته . . أخذ ميشيل عقلق بر بط 
بين «الإسلام : الدین» و«الإسلام : التجربة؛ ‏ بعد أن كان يعلن أن مايعنيه من 
الإسلام هو «الاسلام : التحربة» فقط ٠‏ لأن «الإسلام : الدين الصرف» مغرق 
للأمة وليس جامعا شا . . ومساو لغيره من الأديان » وليست لعلاقتسه بالقومية 
تلك الخصوصية التى «لااسلام : اعضاری». . أخل ميشيل عفلق يطور فكره 
حيال هذه القضيسة . . فتداثرت فى كتاباته الإشارات إلى الرسط بين «الاسلام : 
آلدین» وبين « الإسلام : التجربة . . الثورة. . والحضارة . . والتراث؟ . . 

وأخذ يؤكد على أن #تجربة العرس الإسلامية؛ فيها شىء «مطلق» و«خالد» 
اكتسبته من «الإسلام : الدين» + فتميسرت به عن «تجارب» الأمم الآخرى . . 
وعل تداخل «السياء» و«الأرضص» فى تراث الأمة وثورتها وحضسارتبا ورسألتها 
الإنسانية . . فى ذلك كله امتزجت «البشرية» ب «السیاویة؟ . . بل وبلغ درجة 
القطع «بأن الأسة العربية لا تستطيب شيئا أقل من الوحی الى . . الشىء 
السماوی؟! . . 

وبعد أن كان الإسلام ‏ فيا قبل حقبة الوضوح والتطور» جرد مکون من 
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مکونات القومية وتسراث روحی يغذيباء وهو مُتَضّمن فیها . . أصبح - فى 
كتابات عفلق الأخيرة ‏ : الأب الشرعى للقومية والعروية» ولدت منه ولادة 
محل ید ة ومتميزة . . 

وبعد أن كان الاسللام - فيما قبل آلرحلة المديدة ‏ جرد «مَُصح» عسن 
عبقر ية الأمة ورسالتها . التی هی سابقة علیه س ضد! الإسلام ‏ فى الکتسابات 
العديدة . كل شىء : فهو العروبة. . وهو الوطن . . وهو الثقاضه . . وهو 
القومية . . وهو الحرية ‏ . وهو الخشارة . . وهو أثمن شىء فى العروية . . 

وبعد أن كان امب للإسلام نابعا من حب الامة العر بيةء غدا اسب لذات 
الاسلام!!. . 

كانت «العروية ألا . . ثم اقترب ميشيسل عفلق من الإسلام » حتی قال 
مرة : «الإسلام ولا ۱۱6 

تلك هى حقيقة الوضسوح والتطور اللذین حدثا لفکر ميشيل عفلق إراء 
مكأنة الإساام : احضاری» وححم مسرجعیته فى المشروع البعثی لنهضة الامة 
العر بية . . وهو وضوح وتطور قد استتبعسا امتداد رؤية ميشيل عفلق إلى ما وراء 
حدود الوطن العربى والامة العربيةء فاختفت نظرته السلبيسة لعلاقة الاة 
العربية بالمسلمين غير العرب ‏ . وبرز حدیثه عن الشعوب الإسلاميية » وعن 
العلاقة المدميزة بين الأمة العربية وبين هذه الشعوب . . بل ودعا إلى الموار مع 
«الاسلامیین! بعد أن كانت هذه الدعوة قاصرة على القوميين والمأركسيين! . . 

كل ذلك . حدث فى فكر ميشيل عفلق » إزاء عصلاقة الإسلام بالعروبة. 
منذ عقد السبعيتيمات . . مصاحبا لتعاظم المد الإسلامى ‏ اذى جفل من 
فازور عن الإسلام قوميون آخرون ‏ . . وقبل الثورة الايرانية - سنة ۹۷۹٠م‏ 
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التی زايد علیها بالشعارات الاسلاميسة» قومیون وعلمانیون آخرون!! . . الامر 
السدی يجعلنا نحترم هذا التطور فى فکر الرجل » ونری فيه الوضف القومسی 
الخلسص والطبیصی إزاء مرجعية الاسلام فى أمة رسالتها اخالدة هی 
الاسلام . . وفى عال تتهاوی فيه معاد وأصنام الأيديولوجيات الستوردة؛ 
والعادية منها . . أو الهملة للدین على وجه الخصوص . . 


لقسد فتح میشیسل عفلق» بهذا السوضوح والتطور الطریق آمام التیسار 
القشوسی . . طریق التبنی لكامل الاسلام مرجعا آول لكامل الشروع 
الحضارى . . ودعا التجیال الحديدة إلى السير على هذا الطریق . . 

آما نصوص الرجل وعباراته الشاهدة على هذا الوضوح والتطور اللذين 
محدثًا لفكره حول هذه القضية . - فإننا نقدمها فى هذه النقاط . التى تقدم قراءة 
جديدة لفكر الرجل حول هذا الموضوع ‏ : 

© فى سنة ۱ ۱۹۷م .بدا ميشيل عفلق يولى الأصية لالقاء الأضواء على دور 
الإسلام ف تحديد «الخيار اليعثى؟ . . وعلى تداخخل «خلود ٩‏ الدين لو إطلاقه؟ 
فى «التجربة العربیة»: على النحو الذي ميرها بنسبة من « اسلنلود» 
و« الاطلاق»» فيه تداخحلت #السياء» و«الأرض» !. . قکتب » فى نص طويل 
ومهم » يقول : 

٩‏ قراءة جديدة للإسلام كشفت لنا عن حقائق أساسية فى روح شعبنا 
ونفسيته » وأضاءت لنا طريق العمل الثورى . 


الذاتى : هو أننى شخصيا فى بداية تكوين الحزب» اكتشفت الاسلام . أقول : 
اکتششت ولا أعني آننی لم أكن أعرف الاسلام . فقد كانت هنالك ألفة منذ 


155 


الصغر. . اكتشفت الاسلام کنورة کتحربة ثورية هائلة وقرأته قراءة جديدة 
من هذا النظار . . إنه عقيدة» ونضال فى سبیلها . . وقضية هی قضية أمة : 
وقضية (نسانية . . بل إنه قضية آمسة بتصور إنسانى أوسع . . ونضال على أروع 
مایکون بأعلى مراحله ؛ وبا فيه من تنظیم دقيق» وتثقیف إلا آنه , أيضاء 
دين . فهو تجربة ثورية » السماء فیها متداخلة مع الارض . 

ولولا هذا الا کتشافب. نا كان مستبعد! أن يأخذ تفكيرنا » کشباب مثقف 
حلص لبلده. يريد أن يعمل شیشا بإحدى الصیسخ : إما بالتحرر بالصيغة 
الغربية . . وهذه كانت مصروفة عند الکثریس؛ وم تكن شيعا معيبا. . وإما 
صيغة آخری أحدث» وفیها نزعة تقدمية؛ وجذَّة. . وهی صيغة المأركسية › 
أو الشيوعية » وفيها النقد للمجتمع والاستغلال الرأسالى الطبقی . 

كل هذا کات واردا . وقد مشى عشرات المثقفين العرب فى هذه السبیل . 

لماذا اختط حرب البعسث طريقا خاصابه؟! . . هذا أمر لم نتعحصدت فيه ء 
لأننا لانريد الدعاية. . ولكن, بعد أكشر من ثلاثين سنة من نشوء الحزب ) 
علينا أن نذكر ذلك ۰ ونقول : إن الفصل فى ذلك يرجع إلى اكتشافنا الإسلام . 

إن المسلم لايكتشف الإسلام . . وكذلك البعید عن الإسلام . الذى 
يكتشف يتبغى أن يجمع بين الاستعداد النفسى وبين الجدّة. . أى ذلك الذى 
لم تضعف العادة والألفة حساسية عينيه وأذنيه . . فا مسلم الذى نشا فى بيت 
مسلم مدل طفولته ) واعتاد سماع الكلام عن الاسلام» یتکون عنده نوع من 
الضعف فى رهافة اخس والذهن » فلا يرى الجديد فى هذا الكلام ولا يدرك 
المعنى العميق وإطزة الروحية . . كأ تمصلل حين يبزك الكلام الذي تسمعه 
لول مرة . 


ولکن هل اکتشاف الاسلام وقراءته قراءة جدیدق هی فقط » أن شخصا 
وضع جهده وقرأ الاسلام قراءة جديدة؟ 

لاء فهناك ظروف موضوعية للامة العسربية . . للثورة العربية» هی موأجهة 
الاستعیار الغر بي وا حضارة الغربية» والسوال عن سبيل اخلاص؟ عبن 
كيفية اللإنقاذ؟ كيف نتحرلك ؟ كيف نتقدم؟ هل بالشیوعیة؟ 

قرأنا الاسلام . . بعد قراءة الشيوعية. . بعد مواجهة التحدی الاستعماری 
الغربى وحضارته» وبعد الاطلاع على ال حل الشوری الشیوعی الاتی من الغرب 
ایضا » فهی. إذن ء قراءة من خلال موقف مصبری من حدیات الاستمیار 
وا حضارة الغربية » ومن حدیات آلفگر الشیوصی . 

المهم هو هذه الصورة التی اتطبعت أثناء القراءة الخديدة للإسسلام » والتى 
آعطت أشياء أساسية » بعضها واضح : وبعضها واقع بين الوضوح والإبهام ! 

إن الشة السی يختارها القدر لتکون مسرحا لشل هذه التحصرية» البشرية 
السياوية » هی أمة حکم عليهاء وإلى الأسد؛ أن تکون متميزة عن باقی البشرء 
لکا ذاقت طعسم شىء لم يشاركها أحد فيه . . إنبا لایمکن أن تستطيسب شيئا 
آقل من مستوی الوحی الإفى . . الشىء السیاوی الذی هو أيضاء بشری 
ومتحسد فى عقل بشرى وأضح . 

عند ما نضع یدنا على هذه الميزة الى للأمة العربية؛ بهذا الوضوح وببذه 
الواقعية » وهذه القوة» فلا شك آنبا توحى بطريق خاص للثورة العربية؛ ليس 
المطلوب فيه أن تخالف العقل البشری» أو نخالف العصرء والقوانين 
العلمية . فمن ضمن قوانين العقل والعلم يعطى هذا الاكتشاف خركة الثورة 
العربيسة خصوصية . . یعطیها مستوىء وأخلاقية معينة . . كا بعطیها سعة 
إنسائية » وكونية . . يعطيها اتساعا وشمولا. . 


اا 


لا آرید القسول إن الأفكار كات كلها جسدیدة. لاسا فى او السربی . . 
ولکن ارب کنقها وأحس بها بقوة آکی انبعشت كلها مسن ظة اللقساء مع 
السحربة القالدة . 

الأمة العربية لها رسالة لا تستطيع التنازل عنها وتينى غيرها . فالامة العربية 
شغلت بحضارتبا ثلث التاريخ البشرى » وكانت هذه الحضارة إ-صدى 
قارات اللإنسانية الثللات الؤثرة . . 


فالتراث وحده یعطی المة شعورا بالوحدة كا یعطیها حق الطموح إلى 
حمل الرسالة . . قراءة الترات تعطی للثورة فى العالم » ولئورات العص با قیها 
الثورة العر بية » نسبية محینة » لأنها جميعا ثورات بشريةء بحدود طاقة الانسان » 
مهما بلغت هذه الطاقة . وتجربة الامة الصربية » من خلال الاسللام» فیها شىء 
مطلق . . فى حين أن کل شیء اخر نسبی» قد يعيش عشر سنوات» أو مائة 
سنة . . ولکن ليس فيه الثلود . . 

هذا بالذات أعطانا جرأة معينة لنقد الشیوعية . میاوزنا آوضاعنا القومية > 
إلى الأوضاع الإنسانية عامة . أى أن نقدنا للشيوعية لم ینحصر فى أن الشيوعية 
لاتلائمنا کعرب » بل تعذاه إلى الكشف عن التقص الاساسی فى هذه النظرية 
بالنسبة للعرب ولغیرهم . 

وعندما نقول : إن القومية شىء خالدء وأن الشيوعية قفزت من فوقه 
وأرادت أن حعطمها» فإئنا نکون قد وصلتا إلى أن نکتشف شيعا له صفة 
الشمول» بالمعاناة كأمة وكعرب » تأتى نظرية ثورية وتدعى أنها تقدم لنا الل 
للخلاص ؛ ولكن بثمن باهظ لايمكن أن نقبل به . . أن نعتی قومیتنا مرسحلة » 
وشيئا من خلفات الماضى . . فتقرير حقيقة العامل القومى شىء إنسانى . . 
وهو شىء عام ولیس شاصا. . 


¥ 


من الطبیعی أن نکتشف حقيقة تانية ٠‏ لاتقل آهمية عن الأول » وهی -حقيقة 
الدين . فطریق البعث كان نتيجة اکتشاف الاسلام . وهذا شىء انسانی 
لایتحصر بالصرب » لان الدین حقيقة نسانية . إلا أن عوامل سلبية قد تطرأ 
عليه فتشوهه ؛ وتضعفه وتزیفی وتهعله آحیانا عامل تخلف .» وعامل استغلال 
وعبودية » ولکنه فى الاساس شىء إيجابى موجود فى عیاق النفس البشرية . 

استلهام التراث يعطى الثورة شیثا میزا هو أخلاقية متميزة . . »۲۹ . 

هكذاء بسط میشیل عفلق فى أول مناسية یفسح فیها الکان مسن فکره 
هذه القضيسة ‏ بسط الحديث عن دور اکتشاف «الاسلام : اطضاری؟- 
الممتزح « پالاسلام : الدين»» فى تير الخيار البعثى . . وکیف كان هذا الخيار» 
ذو المرجعية الإسلامية » ححمية اقتضتها المواجهة مع هيمنة اخضارة الغربية 
على بلادنا . . إذ لا حلاص ولا إنقاذ من هيمنة الغرب إذا نحن اتضوینا تحت 
ارات الهيمتين [ . . 

وق سنة 2۱۹۷۷ . . يعود ميشيل عفلق» فيطرق ذات المبحث . . متبها 
على أن مكانة الإسلام ودوره فى تحديد المنطلقات البعثية وق تيز حیاراته» 
وحجمه فى مرجعية المشروع ا-لتضارى البعشى . . قضية لم تعط ٠‏ فى أدبيات 
البعث وفکره» القدر الواجب لإيضاحها وتطویرها. . فيكتب قائلا عن 
الموقفف من (التراث والإسلام ۷ . 

«. . لقد كانت اللسحظة التا ر ية ف حياة الثورة العربيية المعاصرة : سلامة 
الاشتيار. . وم يكن الاختیار بین روح ومأدةء بسل بين مادة مستقلة مسيطرق 
ومادة نابعة مسن الروح ع وتابعة شا . والروح » فى تفكيرناء ليست شيشا غيبيا 


(5) مجملة [ افاق عربية ] : ص ۷-۵ . عدد إبريل سنة ۱۹۷۲ . 


A 


ولاسحریا یناقض منهجنا العلمی؛ ونیا هی الوعى ٠‏ وهی الإرادة والاعلاق 
وكل النرعات التى تشدنا إلى الخير وا ال والتضحية والبطولة » وهی المیمان 
بالحشيقة والعدالة واخریة. . 

وقد كان الموقف من التراث القومی» وعلاقته بسرحلة الانبعاث آلقومی 
المعاصرة »> معا عن آحد الاختسارات الكيرى لشکر البعث» وقد قام منذ 
البدء على تصور وری للإسلام. . لذلك لم يكن غريسا أن يعود الحزب بين 
الحين والاشر يؤكد على منطلقاته الأساسية التى لم تعط الاشتاع الذی تستحقه . 
وم يستعتسرج منهسا کسل العير الكسامنة فيهاء كالموقشب من الترات 
والإسلام. . »۰۱۰ . . 

© وعندما بش أل میشیل عفلی ‏ فى «مدرسة الاعداد الخزبسى») ‏ عقب 
إحدى شحاضراته فیها -عن نطاق حديثه حول صلة العروبة بالسلام . . هل 
هو التطاق الترائی التاریخی؟ فهی «صلة ذکریات»؟۱ . . آم أنبا ‏ هذه الصلة - 
لاتزال شائمة وحية ومتجنذده؟ ! . . تأتى إجايته لسؤكد على دوام و شید ت 
الصلاءت بين العروبة - اللسبية ‏ وبين الإسلام ‏ الطلق - على النحو الذى یمیز 
عروبتنا عن غيرها من القومیات . . 

لقد سكل : 

- «توکدون باستمرار على صلة العروبة الحية بالاسلام » هل هی صلة 
ذکریات؟ أو امتداد؟ أو تجدید؟ . .؛ 


فكات -جوايه : 


E 


اساأعتصر » لأن هذا اموضوع طرقته أكثر من مرة» وهنا فى هذا المكان 
بالات . 

. الصلة» كما نراها ونومن بها » هى صلمة عضوية بين العروبة والاسلای 
لايمكن أن تنفصسم » صلة تاريخ » وهی مستمرة منذ القديم » حية لاموت 
وهی أيضا ونظرة الحزرب ركزت على ذلك . صلة تجديد » أى آننا لنا فهم ثورى 
للإسلام. ونرى أيضا ونعتقد بآن نشوء حصركات إصلاحية وثورية فى السدين 
تنفغى الغبار عن حقيقة الدین » وتعيد إلبه إشعاعه وحسويته » أعتقد أن هذا 
ضرورى فى حركدة الثورة العربية » وأعتقد أنه سیحصل بشكل حتمى . الأمة 
عندما تنهض وتدخل فى طور الإبداع » فاا تنهض وتبدع فى كل جالات 
الحياةء ولاتقتصر على ناحية وأحدة والدين من آهسم الات الحياة . . الحياة 
الروحية في الانسان لا أعميتها الكبيرة. . 

لذلك ء بمقدار ماتتقدم مسيرة الثورة العربية » نجد أن الفكر الدینی 
يصبح أكثر إشراقا. . آکشر تجددا. . أكثر تحرراء يذهب إلى اللب وإلى 
الحقيقة: ویتخلی عن القشور وعن العقلية الحرفية الجامدة. النهضسة العربية 
ستكون نبضة شاملة . . نبضة فى الفکر» ونبضة فى الدين ؛ وتبضة فى الفن ‏ 
ونبضة قى البناء المادى والاقتصادى . ولذلك كانت نظرة ارب إلى هذه 
الصلة . . صلة العروبة بالإسلام بأنها هی بصورة خاصة صلة تهديد . - أى آننا 
نستمد من فهمنا الثورى خركة الإمسلام قوة ثورية لتجديد عقليتنا ولتعصديد 
أوضاعنا الفكرية والاجتاعية والقومية . 

وهناء آحسب أن أشير إلى فكرة عزسزة علی؛ وهی أن آمتنا قد عرفت عند 
ظهور الإسلام مالم تس لابة أمة أخرى أن تعرقه . . عرفت تجربة مطلقة› 
وبقى شىء من هذه الذكريات فى نفس کل عرسى حتى الآن. وسيبقى ذلك 


۵ ب٩‏ ؟ 


طويلا إلى المستقيل البعيد . . . نحن. کعرب. عندنا هذا الرصيد الروحي . . 
هذا الترات » إذا صرصنا على أن نبقى صلتضا حية بيتنا وبينه » وخاصة نحن 
کحركة ثورية » أن نستلهم هذا الترات بقيمه الروحية والاخلاقية السامية > فإننأ 
نعطى لشورتنا العربية ضوابط آخلاقست وجوا فيه هسداية . وفیه ردع ۰ وفیه 
ضوابط كثيرة نسحن بحاجة ماسة الیها . . لذلك قلت 1 فى مقال «افاق 
عربیة» فى العام الاضی ]-: بأن ثورات العصر ثورات نسبية ء والثورة العر بية 
كذلك ثورة نسبية » ولكنها إذا حرصت على صلتها بالتراث الخالد فإنها تستطيع 
أن تدخل إلى جوها شیثا مسن المطلسق . . أى من الضوابط الالعلاقية 
الرفيعة , ۱۱2۰ . 

لقد تعانقت ف المرجعية التراثية للمشروع النهضوى » عند ميشيل عفلق » 
«التجربة. . والحركة» » أى «الاسلام : المضارى؛ . . مع «الطلق . . 
واغالد؛ . . أى «الإسلام : الدین» . . بل وتحدث عغلق عن ضرورة أن نستمد 
من الإسلام امضاری القوة الشورية لتعجدید عقليناء ولتجديسد أوضاعنا 
الفكرية والاجتاعية والقومية . . وعن ضرورة اتخاذ التراث الروحی - الإسلام ... 
ضابطا ورادعا للثورة والثوار فى واقعنا العربى المعاصر؟ ! . . فالامة العربية ع 
التی شرفت باقترإن بضتها الأولى برسالة الاسلام . . لا تستطيب ٠»‏ فى مبضتها 
الحديثة والمعاصرةء شیثا آقل من الوحی الإهى ! . . 

© وبعد. أن كان میشیل عفسق يتحدث عن الاسلام اعضاری باعتباره 
المفصح عن العصروبة ‏ وهى سابقة علیه وعن عبقرية الأمة. . غدأ يتحدث 
عنه پساعتباره ١‏ المكوّن للأمة» . ۰۶ . فالشعب العربی . , شعب واسع . . 


( 1 ف سيل الیعصت : ۳ ص ۰۸4 8 _لابناء المناضل ۵۱۱-٩‏ ۱۷۷ م . 


۱۷ 


رحب . . لاتکتنشه العقد . . وهو منفتح متسامح» مستقر على أرضه» غير 
مشرد وغبر تائه » مسؤمن بالستقبل » ووائق بهذا المستقبل مها حدث . . فهو 
إنسانى بعقیدته وبتکوینه أيضاء ویامتداد رقعة وطنه . . 4. 

وکل هذا الذى اكتسيه الشعب العربی وقیزت به الامة العربية هو من 
ثمرات الاسلام وبفضله إذ- كا يقول میشیل عفلق - «بدون الاسلام ۰ كان 
یمکن هذا الشعب الصسربی أن یبقی بعقلية قَبَلِيّة ! . . ٩‏ . وبرغسم سيق 
«العروبة» للإسلام ۰ . فإن اللهضة العربية الأولى» التی اقترنت برسالة الاسلام 
الدينية هی «التی کونتهم کأمة»!۱۹۱۲ 

© وبعد أن كان « الاسلام : اشضاری» جرد مکوّن من مکونات القومية 
العربية . . وتراث روحی ینهض بتغذية العروية . . وهو متضمن فیها . . وهی 
التى تعير عنه . . بل ولقد غدت مغنية عله ؛ لأنبا هى وحدها ال محرك للأمة فى 
مشروع النهضة المعاصرةء كما كان الدين هو المحرك شا فى تبضتها الأولى . . 

بعد أن کان هذا هو فكر عفلق وكانت تلك هی صیاغته لعلاقة العروبة 
بالإسلام فى معادلة علاقتهیا ‏ إبان المرحلة السابقة على عقد السبعينات. . 
أصبح يتحدث عن الإسلام باعتباره «آهم وأعمسق حقيقة فى تكوين القسومية 
العربية. . فهو جوهر العروبة والمحور والروح للمشروع اخضاری . . ومصدر 
[ضام النهضة العاصرة . . ۰4 . 

افمن أجل قوميتنا » ولكى يكون جتمعنا صحيحا سلییا» أكدنا ضرورة 
الدين » وأنه حاجة ملازمة للنفس الإنسانية التى تلبی مطلبا عميقا واساسیا 
فهاء وأن الدين خالد . . وهکذا كان الدين الحقيقة الانسانية الثانية التى 





(؟١)1‏ أفاق عرية ] : ص ۸ 4 - عدد إبريل ۽ سنة ۸۱۹۷ . 


YY 


أكدها ارب منذ بدايته؛ فى وقت كان الفكر الادی الاادی يغزو عقول 
الشبيية العربية» مستضلا ظمأ هذه الشبيبة إلى التسرر والانعتاق و إلى الثورة 
والت‌جذید . 

وسن أجل قوميتناء ولکی تکون صحيحة وصادقة ومكتملة ا وانسب 
والأبُعاد اسروحية والأخصلاقية والحضارية» نظرنا إلى أعياق هذه القومية ول 
جذورهسا والينابيسع التى تنهل منها : فوجدنا الامسلام آهم وأعمق حقيقة فى 
تكوينها وأنه روحها وآفقها الأخلاقى والإنسانى . لقد طرح فكر البعث ذلك 
كله فی وقست شاعت فيه الدعوات التى تلكر القومية والدين أو تشوههها 
وتستغلهياء وق وقت كانت فيه الاشتراكية مطروحة کنقیض للقومية » وتيار 
الثورة والتعجديد نقيضا للاستقلالية والأصالة والتراث الروحى . ٩٩۳۲۰۰‏ 

لقد ری عفلق « أن الإسلام هو الذى يكون أولى مقسوماث الشخصية 
العربية**١؟‏ . . وبالتسبة للثورة العربية» فإنه هو الذی يكون روحها وقيمها 
الانسانيستة. وآفقها الحضارى. . إنه جسوهر العسرویت وملهم شورعها 
الحديئة . .° . . ولذلك » فان من الطبیعی أن يتل الاسلام » كثورة عربية 
فكرية أخصلاقية اجتاعية ذات آبعاد إنساتية » أن يمتل مركز الحور والروح فى 
هذا الشروع احضاری اخدید لامة واحدة ذات تاریسخ عريق ورسالة حضارية 
إنسانية . اتلك 


(۳) [ فى سبيل الیمث اج ۳+ ص ۰۱۸۱ ۶-۱۸۲ مصركةالمستقيل العربی اس ۷ من 
إبريل سنة ۱۹۸۱م-. 

() الصدر السایق : جل ۲ ص ۲۸۱-«من أجل عمل عربی مستقبل»- ۷ من [بریل 
ستة 4۸٩‏ أم- . 

(ه )١‏ الصدر السایق : چ ۲ ؛ ص ۰۱۸۶ ۱۸۵ ..#معرکة الستقبل العربی ۷۰ من بریل 
سئة ۹۸۱ ۱م-. 

)١5(‏ صحيفة [ الثورة] العسراقية ٩‏ ۱۹۸۵-۱۱ عن حديث عفلق مم جلة [ الطليعة 
العربية]. عدد نوفمبر ۽ سل 1986م . 


A 


وإذا كان الاسلدم هسو «الثقافة القومية الوحدة للعرب » على اختلافب 
أديائهم ومذاهبهم فإن مبادثه الا نسانية وقيمه الاخلاقية واحضارية هی روح 
العروية ومصدر إمامها الدائم التجدد. تلك هی نظرة البعث للإسلام . وهی 
نظرة علمية مضاءة باب . فالیعت .1 کا یقول میشیل عفلق]۔ هو قبل كل 
شىء: #حب للعروية وحب للإسلام!!. .٠.‏ وها الارتباط بين العسروية 
والاسلام» هو واقع حى تعيشه الأمةء وتتنفسه «كاطواء»» ولاحصاح فى إثباته 
إلى براهين وأدلة . . إنه نتاج القرون والأجيال . ولكنه قبل كل شیء۰ هو إرادة 
إهية طبعت الحياة العربية » وهو قد ظل أيضا بالتسبة للشعوب الإسلامية غير 
العربية بمثابة القائق البدهية . . فالقومية العربية قائدة فى خدمة الاسلای 
وتدميرها لیس إلا ضربا لمصلحة الإسلام فى الصميم! . .٩۱۲۲»۰‏ 

ويعلل ميشيل عفلق اهتداء صيغة البعث إلى «الرسلام : اللمتفسارىة 
كمرجع لقوميتنا ومشروعنا احضاری ؛ بنشأة هذه الصيغة فى ظرف موضوعى » 
سیطرت عليه حدة الصراع الحضارى بين أمتنا وبين اسلشارة الغربية. . 
فالعرب الذين تبنوا صيغة القومية العربية المجردة من الإسلام قد صنعوا ذلك 
بان الصراع مسع الدولة العثانية - ذات المشروعية الإسلامية. . والشعارات 
الاسلامية ‏ أما المرحلة التى أعقبت ذلك » والتى نشا فيها البعت » فلقد زت 
هيمنة الغرب وصراعه اخضاری ضد أمتناء بسبسب تدینها وحصها 
بالإسلام . . فالإسلام هو هوية الأمة وسلاحها احضاری فى هذا الصراع . . 
ومن ثم» كانت له هذه الکانة الرجعية فى هذ! المشروع احضاری القومى 
الخذديك . 


۵( ف سبيل البعث] 7 سے ۵ 4 من ۱۸ 4 19 ۲ سب لاالعراقی مدر بطولى؛ لا من 
ژبریل» ست ۵۱۹۸۷ . 


۱۷۹ 


٩‏ . إن حركة البعسث وجدت فى فترة تاريخية فاصلة بين مرحلة استنفدت 
آغراضها » ومرحلة مضطر بة قلقت ورژیتها للمستقبل غير واضحة . 

الرحلة التي استنفدت آغراضها ۰ كانت مرحلة القومية العربية المحردة » 
التی اقتضاهسا الصراع التحرری ضد اهيمنة العثانية » فلم تكن تستطيح رقع 
شعار الاسلام» الذى كان هو شعار الدولة المهيمتة , واستمرت الال حتی بعد 
أن زالت الظروف التى استوجبت ذلك . 

واستجحدت ظروف هيمنة الاستعار الغربی على الاقطار العسربيةء هذه 
الظروف التى أعادت الامور إلى نصابهاء حین أعادت الإسلام إلى العروية. . 
إلى القومية لضرورة المواجهة الحضارية مع الاستعیار الغر یی . . لقد تم ذلك 
بنظرة إلى التقدم . . ونظرة إلى الإسلام . . ولدت منهیا نظسرة جدیدة للإسلام ؛ 
كثورة عربية إنسانية حضارية » قابلة للتحده والانبعاث فى كل مرحلة تارجخية 
مصصيرية من حياة الامة العربية . 

وهکذا» بدا طريق المستقبل العريبى پزداد وضوحاء فهو لایبنی إلا من 
خلال الغورة باتهاه التقدم » ولکن باستلهام الأصالة التى تجسدها ثورة الاسللام 
بواقعها العربى » وجوهرها الانسانی » وأبعادها الحضارية. . لنهضة تاريخية 
يكون الإسلام ۰ بمفهومه الثورى » مصدر [شامها . ٩۲۸۳۰۰‏ , 

مك ذا حدد میشیسل عفلق الظرف الوضوعی الذی استدعی مرجعية 
الإسلام فى الشروع الحضارى القومی » بعد أن حجبته عنه ظروف الصراع 
(العربى ‏ العتمانی ٩‏ . . وهذا الظرف كان الصراع اطعضاری بين الخرب 
الاستعیاری وبين الامة العربية ء والاسلام فى مركز آسباپ هذا الص اع | ۹ 


(۱۸) المصدر الساہق : چ ۳ : ص ۲۷۰ :۰ ۲۷۱ لامن أجل عمل عربی ستقبلی ۲ - ۷ 
من (بریل » سنة ۲ ۱۹۸ع-. 


۱۸۰ 


وإذا كانت هذه الحقيقة التی آشار إليها وأفاض فى اطحدیت عنها میشیل 
عفلق . وخاصة عندما كان يتحدث عن الغزو الفکری الغربى لامعا العربية - 
فإننا نتساءل الیوم » بعد أن وضحت فى أفق المتغيرات الدولية التی تعاظمت فى 
نبأية عقد التانينيات وبداية عقد السعينيات من هذا القرن العشرین . . بعد 
أن وضحت معالم وحدة الحضارة الغربية» كتموذج حضاری تعود إليه وحدته» 
ذات الطابسع الليبرالى - بعد طى صفحة الانشقاق الشمولى فى هذه الحتضارة - 
. . وبسد انهاه أصلاف ومؤسسسات هذه المضارة ‏ العسكسرية . 
والاقتصادية . . والسپاسية. . والفكرية إلى الوحدة. . وبسد غروب شمس 
الصراعات الحادة داخل عاور هذه الحخضارة. . وتوسه قراها ودوها ومؤمساما 
الرئيسة نحو المواجهة المرتقبة والقادمسة مع الإسلام وعالمه وأمسه ‏ أو على الأقل 
الرغبة والتخطيط لمكون اسف رکة فى هذا الاگاه - . 

نتساءل : آلا تذعو هذه المتغيرات . . التی تبرز ‏ عل نحو غير مسبوق » 
حدة الصراع المفسارى بين ١‏ الغرب : المفسارى؛ وبين 7 الإسسملام : 
الحضارى» . آلا تدعو التیسار القومى العربى . . وكل التيارات القومية فى عالم 
الإسلام إلى الإمساك باسلفیط الذى التقطه ميشيل عفلی ‏ أبرز مفكرى التيار 
القومى العربى العاصر س لواصلة السير على الطريق الذى حدد الرجل 
معیاله ؟ ! . 

إن وزير الخارجبة الإيطالى « جیانی ديميكليس»» عندما تساله جلة 
«نیوزو يك» الأمريكية ‏ بوصفه رئيس الجلس الوزاری الأوربى - عن مبررات 
بقاء حلاف شال الاطلتطی» - التاتو - بسد زوال الواجهة بين الغرب اللیبرال 
والعسکر الذی كسان اشتراکیا . . يجيب الرجل شائلا : « صحیح أن الواجهة 
مع الشيوعية لم تعد قائمة . إلا أن ثمة مواجهة آخسری یمکن أن تحل مملها بين 
العالم الغربى والعام الاسسلامي 4 . . ثم هو محدد + فى ذأت اديت ء شروط 


ما 


الغرب للعدول عن مواجهة العام الاسلامی بحلف شال الاطلنطی . . فإذا هی 
خضوع العام الإسسلامى شار يأ ) وله التموذج اخضاری الغسربى کار 
حضارى له . . فيقول ‏ جوابا عن سؤال : 

۰« كيف يمكن تجنب تلك المواجهة الحتملة»؟ 

"ينبغى أن محل أوربا مشاكلهساء ليصبح النموذح الغربى أكثر جساذبية 
وقیولا من جانسب الاخر فى مختلف أنحاء العال . وإذا فشلنا فى تعميم ذلك 
الدموذج الغربى» فإن العالم سيصبح مكانا فى منتهی المنطورة(5 112١‏ , . 4 . 

فهل هناك » أمسام هذه المخار اخعضارية المحدقة بسأمتنا والمهددة 
لوجودنا . . والتى تشهد عليها آلاف الشواهد من مثل حدیث وزير الغارجية 
الإيطا ى . . هل هناك أمام الوطنى والقومى » فى وطن العروبة وعام الإسلام : 
سبيل ار غير استلهام ‏ الإسلام 4 مرجعا حضارياء وحصنا للامتة ‏ وسیاجا 
للنهضة > فى هذه الواجهه المضار ية المفروضة 4 والتی تعمل ها ولاتستسی من 
الإعلان عنها مؤسسات الغسرت العسكرية والسياسية والاقتصادية والفکر ية 
بكل الوسائل وجميع اللغات؟ ! . . هل هناك سبيل غير تطوير الموقف الذدى 
اتخذه ميشيل عفلق » عندما تبنى الاسلام سياجا حضاريا للأمة فى هذا الصراع 
الميضارى مع الغرب . 1 ومواصلة السير على هذا الطریق ؟ ! u‏ 

© وده الخقيقة من حشائق « الوصی اعضاری» عند ميشيل عفلق . : 
اس یڑ شا وير شبارها اسلیضباری بالإسلام . . ده | یه جات إشارات 
الرجل إلى الاسلام باعتباره : الدين . . والقومية , . والوطن . . والسوطنية . . 


(۱۹) عجلة « اللیوزويك" الأمريكية ‏ عدد۲ یولیو سئة ۱۹۹۰ . .والتقل عن مقال الاستاد 


فهمی هویدی ١‏ الغرب والاسلام. . من يعادى من ؟2 [الأصرام] ۷من پولیو سنة 
٠15م.‏ 
3 


؟ ۸ 1 


والثقافة القومية . . وآثمن شىء فى العروبة . . واحضارة. . والعرية . . حتی 
لقد رفع شعار : [ الإسلام آولا ] . . وأعلن : إنه قد كان يحب الاسلام كثمرة 
لبه للعسرب . . آما الآن ء فلقد أصبح الب للإسلام. . وما السرب لا آمة 
الاسلام . . وما العروبة إلا ضرورة لنصرة الاسلام! . . 

تحداث میشیل عفلق عن هذه المعانى » التى ازدانت بعباراتبا کتاباته فی هذا 
الطور الاير من حیاته الفكرية والتضالية . . فقال : 

«. . وعندما آقول : عروبة» تعرفون بأننی آقول : الاسلام » أيضاء لا » 
بل آولا : العروبة وجدت قبل الاسلام » ولکن هو الذى آنضج عرويتنا » وهو 
الذی أوصلها إلى الكبال : وهو الذی أوصلها إلى المظمت ول الخلود. . هو 
الذى جسل من القبائل العربية أمة عربية عظيمة» آمة عر بية حضارية . 
فالإسلام كان » وهو الان» وسيبقى روح العروبة» وسيبقى هو قيمها الم نسائية 
والأخلاقية والالجتياصية . هذا هو الاضلاص للشعب ٠‏ هلا هو حب الشعب ‏ 
هذه هی أسقيشة . 

صحيح أننا نصل إلبها فى المطالعة وفى قراءات التاريخ + ولکننا نصل إليها 
بصورة أعسق وأصدق عندما نقترب من شعبناء ونصغى إلى دقسات قلبه و إلى 
خلحات ضمیره ؛ إلى هذا الترادف ۰ هسذ! التمازج بين السروبة والإسلام. . 
فالوطنية . . هی العروبة بعينها . . والعروبة - هى الإسلام فى جوهره" "۱۹۲ . . 
لقند نمت البسذور الأول للبعسث فى عههد الكفاح الوطنى ضسد الاستعیار 
الفسرنسی» المشل فى ذلك الحين للغطرسة الغربية ‏ وللتعصب العنصری 





(۲۰)[ فى سبيل ابعث ] : جه + ص ۰۲۹6 ٩۰۲۹۵‏ السوطنية السسودائية هی العروية 
والعروبة السودائية هى الاسلام؟ ١-11‏ ٣۹۹۸م‏ . 


AF 


والدینی ضد العروبة والاسلام . . فکان صراع آمتنا مع الاستعیار الغر بى صراع 
حضارة وتساريخ وتراث وعقيدة . فکان رجوع البعث إلى الاسلام ‏ فى مسواجهة 
الطغيسان الغرسی المتضارى رجوصا طبيعيا وعضویسا لم مج الا إلى لس 
الصادق . وتلك بداية الطريق التى أعطت ارب أصالته الراسيخة . . 

لقد وجد الحرب فى معين الإسلام الذى لا ینضب ‏ أول ما ود » عروية 
الإسلامء العروبة كهويةء وطبيعة » وأرض » ولغة» وتاریخ؛ والعروية كشعب 
ومجتمع فى حالة مخاض وتحفز . والعروبة كثورة» فجرها الإسلامء فأصبحت 
ثورة إنسانية عالية : وأعظم ثورة فى التاريخ البشرى » والعروية كرسالة خالدة 
لأن الإسلام » وهو دين هداية للعالمين» كان العسرب أول من حمل مسكولية 
نشره » وسيظلون مسكولين قبل غيرهم عن حاية ورضع لوائه وتجسيد قيمه فى 

وعروبة الإسلام لانتعارض مع انسانیشه وعاليته ومصدره السياوى» بل 
تسمو ذه اسعقاثق وتشرف وتزداد قوة . 

ونعتقد أن أية أمة من الامم معرضة لان تجسح إلى الإلحاد » مساعدا الامسة 
العربية ء السى یدضصل الاسلام فى نسيسج شخصیتها وتمارخها . لان الاسلام 
بالنسبة إليها هو : دين » وقومية » وحضارة . وهل يستطيع شعب أن هرب من 
شیخصیته ۰ ویتمرد على قومیته > ویتنکر حضارته؟ [ . 

ولثن وجدت شعوب تنشد اسلمرية بالانعتاق مسن الدين » فالأمة الحر بية تمد 
حريتها فى الفهم التجدد للإسلام. . ولذلك . . فإن الدضاع عن الاسلام هو 
مهمة القوميين الذين يريدون أن بیقی للأمة العربية سيب وجیه للبقاء ۱ ۱۱۹۳ . 


(۲۷) الصدر السايق : ج + ص ۲۲۶۰۲۲۲ لالاثكييت اللثيارات الأساسية ف النهضة 
العربية؛ لامن إبريل سنة 1585اع. . 


۱۸ 


. . إن الإسلام هسو وطن الامة العربية السروحی ۰ والادی» بکل ماحمل 
كلمة وطن من معانی حب الارض والأفل » وحب اللغة والتاریخ "۰۳۳۲ . 

۱ بدافع الب للأمة العريية آحبینا الاسلام » منذ السن الیافعة . وبعد أن 
اقتربنا آکثر من فهم الاسلام » أضحى حبتا لامتنا یتلخص فى حبنا للإسللام ؛ 
وفى کون الامة العربية أمة الاسلام ! . 

إن ثقة عميقة ملا نفوسنا بأننا أخلصنا كل الإخلاص »> طوال عمرناء 
لأمتنا» لمصلحتها . ولتاريخهاء ولعقيدجباء ولمستقبلها » وأننا دوما حیست 
العروية الصحيحة والاسلام الصحيح . إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام هی 
من النوع التاريخى » الموسوم بالتحره الخالص . 

وکان شيثا طبيعيا أن يأخذ هذا الوعى » وهذه العاطفة كل أبعادهماء ندرك 
ما تمثلمه الشعوب الإسلامية مسن عمق وسند للأمة العربيةء ونشعر نحوها 
بعاطفة القربى . .5506 . 

هكذاء اعتدلت عتاصر المعادلة ‏ بين العروبة والإسلام ‏ فى الشروع 
القومى » كأ صاغة ميشيل عفلق ‏ فغدا الاسلام هو الأول . . والأساس . . 
الدين . . والوطن . . والقومية . . والوطنية . . واحضارة . . والثقافة . . وسياج 
الأفة. . وحصنها. . وصبغة التاريخ . . إنه الأب الشرعی للأمة . . ورسالتها . 
التى لولاها لما كان هذه الامة مبرر للبقاء!! . . 


(۲۲) المصدر السابق : له ۳ء ص 559 3 من بل عمل عربى عستقبلى 1 لا من إبريل 
سنئة ۱۹۸م- . 

(۲۳) الصدر السایق . ج ۳ ص 754 1-534 من آجسل عمل عربى مستقبی ۷۰٩‏ من 
إبريل > ستة ۹۹۸7م - . 


شآ 


«. . لقد ولسد الاسلام فى آرض العروبة » وضمن تاريخها وأهلهاء ولکنه 
آصیح هو أباها ٠‏ ینا ابتذاع من الإسسلام ولدت ولادة جديدة واصیحت أمة 
عظيمة تاريخية » ها دور آساسی فى تاريخ الإنسانية» وف صنع مستقبل 
الإنسائية . الإسلام اعطی للأمة العر بيسة هذه الأبُعاد. . أعطاها مسكولية الدور 
الانسانی العظيم » وأعطى العرب مذاق النلود وطعم الحياة التقيقية » التی هی 
جهاد قبل کل شىء وفكرة ومبدا وعفیدة ولا خوف عل العروبة مساداصت 
مقترنة بالإسلامء لأنه کفیل بأن بجددها ویوقظ فیهسا هذه النرعة إلى السياء . . 
إلى الود . . إلى الأفق الکونی . . إلى البطولة وحمل الرسالة . . وعندها تعهاوی 
المراض العالقة والمشاغل الادية والائية التى لاتلیق بأمتدا ولاتعير عن حقیقتها 
وحقيقة رسالتها . . . وستهفوضصض اة و وجا تیا > یتتصر الإسلام ویعلسن عن 
وجهه الحقيقى الانسانی السمح الذی تحتاجه الانسانية الیوم كما احتاجته فى 
الماضى » وکیا ستبقی بحاجة إليه فى الستقیل(*۲۳ . . 

إن الاسلام هو الذی حفظ العروبة وشخصية الامة فى وقت التمزق والضیاع 
وتشتت الدولة العر بية إلى طوائف وی شالكث ودویلات عدة متناحرة» وکان 
مرادفا للسوطنية وللد.فاع عسن الارض والسيادة والداعی إلى الهاد آمام العدوان 
والغزو الاجتبی ۰ وسيبقى دوسا قوة آساسية محركة للنضال الوطتی والقومی . 
وهو الذى خسرجت مسن صلبه ؛ وسن حركة التطور التار یخی فکرة القوميسة 
العربية» بمفهومها الانسانی السمحء وهو الذی يحيط الامة العربية بسیاج من 
الشعوب المتعاطفة معها . . 

إن الإسلام هو العامل الصميمى المتدمج فى نسيج الأمة » وق تاريخهاء وق 
حياتها اليومية . . ولايتصح تنأول الإسلام من الموقع اليادى النظری السیاسی . 
والشىء الطبیصی هو أن يكون انفتاح التيار القومى على الاسلام موقفا فیسه 


2 4۲ الصدر السایق : مج ۵ + من ۱ 26 . #نقهم ألطاضى من خلال حملا لمسكولية 
الخاضر؟ - ۸۷۸۱۲ ات 


۱۸۹ 


المرارة واختین ؛ والغيرة وا حرص > والاعتراف بالفضل ۰ وبا يشكسه الامسلام 
من ضمانة مصيرية لقوميتنا ولستقبلنا كأمة . ومن هذا التطلق؛ يستطيع التبار 
القومى أن يحاور التيار ألدينى العحرد الوطنى حوار الب والعقل . . ۲۲۹۱۰ . 

و و ف 

مکذ! . . انتهى ميشيل عفلق . . أبرز مفكسرى التيار القومی السربى فى 
هذا القرن. . وصاحب أبرز المشروعات الحضار ية القومية المعاصرة . . انتهی : 
بعد أن حدد مکانة الاسلام المرجعية فى المشروع النهضوى . . إلى دعوة التيار 
القومى إلى : 

(آ ) الانفتاح على الاسلام من « موقف الخرارة والنین » والغيرة واطحرص ‏ 
والاعتراف بالفضل ؛ وبا يشكله الاسلام من ضانة مصيرية لقوميتنا 
ولستقبلنا كأمة. . 4. 

(ب) وإلى ۱ اسحوار مع التيار الدیئی . . حوار ا لحب والعقل *. . 

وهی رسالة وجهها الرجل إلى التيار القتومی ف ختام صفحات مشروعه 
الفكرى . . وعتام سنوات قصرهء الذي قضسی منه تصف قرن ف الفكسر 


والتضال . . 
وهذه الرسالة مأزالت مورجهة إلى التيار السو ؛ ومعروضة على قسادته 
ومفكريه حتى كتابة هذه السطور !۰۱ . 


وهی آیضا موجهة إلى التيار الاسلامی الذي وقفت تصوراته للفكر 
القومى وتياره ومشروعه التهضوی عند الصفحات الأولى » التى لم تنضح فيها 
الرؤية القومية للإسلام! . . 





(۲۵) [ العمل الستقیل ہہ نداء إلى الأمة ! : من ٩۰‏ سب خطاب عقلق ف ۷ من إبريل سنة 
۸۸ م طبعة بغداد ستة 1۹۸۸ م- . 


ديل 


و هد . 


فلقد رآینا - عبر صفحات هذا الکتاب . : 

© مكانة الرسلام فى فکر ميشيل عفشق . . ودوره افرجعی ف المشروع 
القوسى واخضاری الذى صاغه هذا ۶ الفکر _المناضل» البارز . . لیصیح 
فلسفة ونظرية ودليل عمل لفصيل بارز من فصائل التيار القومى العربی . . 

© ورأينا ‏ عبر هذه الصفحات ‏ : «الثوابت) واالتخرات» ف فكر ميشيل 
عفلق حیال هذه القضية الحورية من قضايا حیاتنا الفكرية المعاصرة. . 
ومشروعنا الحضارى المستقبل . . وجضتتا العربية الاسلامية النشودة . . 

رآینا میشیل عفلق : 

© مع « التدين . . والدین . . والوييان الدینی ۹ ۔ كموقف ثابت . ضد 
(المادية . . والاستادا , . 

© ومع « النزعة الروحیة! أو ١‏ الروحية . الواقعية» ‏ كبا سپاها-. . التی 
وإن لم تنكر البعد الغیبی فى الروحانية . . الا آنا لم ترکز عليه بقدر ترکیزها على 
ضرورة الاستفادة من الروصانية فى تکوین أخلاقية مثالية » بل وشبه صوفية› 
للمناضلین والثوار . . 

© ومع « الاسلام »-الذی آمن به دینا سپاویا - ۰ . لکنه بدأ بالترکیز على 


پر پر ٩‏ 


الإنجاز الحضارى فيه . . الاسلام : الحركة . . والشورة , . والالصلاق. . 
والتراث الروحی الوحد لللامة » كثقافة قومية ما ومميز لقومیتها عن القومیات 
الأحرى . . ثم تصاعد ا خط البیانی لتطوره الفکری - منذ « الحقبة العراقیة» في 
حياتهء فى عقدى السبعينيات والتبانييانت» لربط « الإمسلام : المضارى! 
«پالاسلام : السماوى» ‏ مزيج السماء والارض . . لأن الامة العربية ‏ كما قال 
«لاتستطيب ماهو أدنى من الوحی الإى ٩‏ ۱ ۰ . 

ورأينا کف استدعى ميشيل عفلق هذا الإسلام 6 لا كمعجيرت 3 رأ 
تاریتی * و«جدد لذاكرة الأمة » . . و إنيا كمرجعية لمشروعها احضاری المعاصر 
ونپشتها المستقبلية الماشودة . . لأن هذا الإسلام س كيا رأه. هو حياة متجددة 
ومجددة لروح الأمة ومشروغها المضارى . . وهو قد رفض : باستدعاء «الأصالة 
سامت للمشروع «القومی . التقدمي 4ء مذاهب « الحدائة» » بالعنی 
الخربی . . تلك السی تعمم النسبية والرحلية على کل المواريث . . فتطبوی 
صفحة الماضى . . غير ميزة فيها بين ۶ الأصول» وةالفروع» » أو «الثواست» 
و«المتغيرات»» على التحو الذی یقطع التواصل الحضارى للامة. . فإذا كانت 
سر کأمتتاسرق دور الضعف والاستضعاف: كان ذلك ساب ۶ القسوی - 
المهيمن ‏ الغرب»» الذی يملا بفكره الغازی ماتخلقه هذه (الحدائة» من 
قراغ ! ! . 

© ورأينا وعى ميشيل عفلق ‏ الذى یستسی الاعجاب والتنويه والتقدير 
پالطابم الحضارى لصراع الغرب ضد أمتنا العربية. . وهو الوعى الذى جعله 
ببصر چیذا دور 9 العامل الدینی ١‏ فى هذا الصراع فيتحدث عسن #البعد : 
السیحی ‏ الیهودی! فى سات ومکونات اعضارة الغربية المعادية لامتنا 
وحضارتنا . . ويبصر دور الإسلام » الذی یعادینا الغرب من أجل کراهیته له 
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وخشیته من متافسته اطضارية لحضارته . . يبصر ذلك كلهء فى الصراع 
التاريخى والحديث والعاصر بين الغرب وبين أمتنا الصربية . . وينبه على 
تصاعد تأثيرات هذا البعد الدینی منذ قيام ا مشروع الصهيونى فى قلب وطن 
الأمة العربية. . ميرزا دور الاسلام ومكانته كحصن وسیاج للامة فى هذا 
الصراع احضاری مع الغرب الاستی‌اری . . 

© وق إطار هذا الصراع الحضارى مع الغرب . . رأينا كيف تحدت ميشيل 
عفلق عن الإسلام کجاسم ثقافى » وأداة توحيد قومی للأمةء على اختلاف 
دیاناتها ومذاهيهاء فدعا المسيحيين العرب _ فى واحدة من أكثر صفحات فكره 
القومى روعة وإشراقا ‏ دعاهم إلى جعل الاسلام تقافتهم القومية» باعتباره 
أثمن مافى عروبتهم وقوميتهم . . فهو ء بالنسبة شم الثقافة. . والقومية. . 
وا لحضارة . . وهی الجوامع الموحدة شم مع المسلمين! . . 

© ونبه على حطر الغزو الفكرى والثقاق الغسربی . الذى أعطاه الاستعیار 
إمكانات السيطرة على مؤسسات العلم والتعليم والفكر والثقافة والاعلام -. . 
خطر هذا الغزو على الاستقلال الفكرى والحضارى للعقل العربى» وعلى 
الشروع اطتضاری آلعربی 5 

فبالفلسفة پخزونا الغرب ‏ ليحل مفاهیمه حل مفاهیمنا المتميرة . . 

و بالشيوعية والماركسية » یغزونا الغرب» لیحل مادیتها و خادها وطبقیتها 
وأميتها حل مایتمیز به مشروعنا ااعضاری فى هذه الميادين . . 

وبالعلانية » يغزونا الغرب » لیجرد قوميتنا من الإسلام » فیحرمها من 
التمیز بالخلود والإطلاق والإنسائيةء التى اكتسبتهسا من التراث الروحی 
للاسلام . . 


۱۹۰ 


وف میدان علاقء « الاسلام» ب «العروبية » والقومية العربية». ‏ رأينا. 
عبر صفحات هلا العتاب ہے تبات الموقفه الفکری الذى ربط فيه میشیل 
عفلق» ريطا عضویا» بين «العروبة» ولاالإسسلام» . . ودلك مل بداية مشروعه 
الفکری وحیاته التضالية . . بل لقد راینا هذا الريط » عنده» سببا ف قیز 
الخيار اخحضاری البعثی على الخيارات الغربية الوافدة والتی كانت سائدة ف 
أوساط الفکر والسياسة العربية يومئذ ‏ ليرالية كانت أو ماركسية تلك 
اسیارات ۔ فكان الإسلام > فى الخيار البعثى كما قال ميشيل عفلق ‏ هو الذی 
حدد الطريق وصنع یله الاعتیار 5 , 

ثم رأينا تطور « الوزن» والعلاقة؟ بين کل من «العروبة» و«الاسلام» داخل 
هذه المعادلة » عبر مسيرةالتطور الفكرى لميشيل عفلق . . 

فبعد أن كان الإسلام : اضاری» جرد ثمرة عربيةء أفصحت به الامة 
العربية عن رسالتها وعبقريتها ‏ کےا أفصحت بقوانین جورایی . . وبالشعر 
ااهل . . وبثقافة عصر الأمون. . عدن هذه العبقرية والرسالة فى فترات 
أتصرى . . وكيا تفصم » حدیثا» بالقومية وحدها عن هذه العبقرية 
والرسالة . . وبعد أن كان الاسلام جرد مكون من مكونات القومية العربیت 
یغذیها بترائه الروحى ۰ ویمیزها عن القوميات الاری . . أصبح الإسلام ‏ فى 
العقدين الاتخیرین من حياة ميشيل عفلق الفكرية ‏ : الاب الشرعى للعروبة 
وللقومية العربية» التى ولدت منه ولادة جديدة . . والمكون الأول للأمة ‏ التی 
بدونه كانت ستظل أمة قبليّة ‏ 0 وجوهر المشروع احضاری السربی . ۰ بل 
لقد أصبيح الإسلام هو : الدين . . والوطن . . والوطية . . والقومية. . 
والثقافة . . واللتضسارة . . 

وبعد أن كانت «القوميةة : وحدهاء هی المحرك شسلامة فى مشروع نبضتها 
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الحديثة . . غدا الإسلام خیارا متمیزا» ومستقل ومزاملا لخيارى : القومیه. . 
والتقدم, . فى هذا الشروع . . 

وبسد أن كانت * القومية؛ هی الجامع . . وکان العشكيك فى صبلاح 
الإسلام كجامع للامة العربية . . وکجامم لها صع الشعوب الإسلامية غير 
العربية. . أصبح الإسلام ‏ فى التطور الفکری لميشيل عفلق ب هو سياج 
الوحدة للأمة . . تاريخيا. . وحاضرا. . وف الستقیل أيضا. . بل لقد حدت 
عنه باعتباره : ميرر بقاء الأمة العربية الواحدة. . وجوهر رسالتها الخالدة! . . 

ويعد أن كان آقق المشروع التضارى والاهتام التضای لیشیل عفلق لا 
يعدو حدود الامة العربية ووطنها القومى . . اتسع هذا الأفق ‏ ف التطور 
الفكرى للرجل - لیشمل الشعوب الإسلامية غير العربية . . وكثر الحديث عن 
«حصوصية العلاقة بين العرب والشعوب الاسلامية الاأحرى ٩۱2»‏ . 

لقد أثمر هذا التطور » الذى عرضت له صفحات هذا الكتاب : انقتام 
الشروع الفکری لیشیل عفلی على الإسلام ‏ (الإسلام : التضارى» ف علاقته 
بل #الإسسلام : آلدین»-. . وانقتاح هذا المشروع القومى العربى على عالم 
الإسلام والقوميات الإسلامية غير العربية. . والدعوة إلى انقتاح التيار القومی 
على التيار الإسلامى » فكائت دعوة ميشيل عفلق فى آخر خطاب ألقاه إلى 
«(الخوار الدیمقراطی؛ النطلق من الاییان بوحدة الأمة. التصرر مسن 
اسساسیات » والسذی پنبغی أن يتسسع وأن یتعمق بين اليعثييين والتاصریین 
والإسسلاميين والارکسیین وسائر القسوی الوطنية والقوميت باعتباره الدخل 


(1)۱ ف سبیل البعت] : ج ۳ ص ۲۱۹ ۔ 2سن أجل عمل عریی مستقبلى ۷-٩‏ سن 
پر یا سبه ۱ ۱۹۸ مب , 


۹۲ 


الطبیعی لبلوغ هذا الستوی الجديد » الکفیل وحده بفتح آقاق العمل الستقبل 
على انتصارات جديدة للأمة , ۹۳۱4۰ . 

لقسد انفتسح التيار القوصى» من نصلال فكسر ميشيل عفلق ومشروعه 
المضارى » على الإسلام . . والمسلمين. . والإسلاميين , . کسوقفب طبيعى ؛ 
وتطور حتمی للموقف القومى المدرك لمكالة الاسلام فى تکوین الامة العربية. . 
وقیز هويتها الحضارية . . وأيضا كضرورة نضالية لا غنى عنها فى هذا الصراع 
اخضاری الضاری الذى فرضه ويفرضه الغرب الاستعيارى وحضارته 
العنصرية المتعصبة على وطننا وأمتنا وهويتنا ونبضتنا. . 

ورم الله الرجل » الذى تحدث إلى كل القوميين العرب > بصدق 
التجربق وحرارة الاییان » ونبرة اليقين ۰ فقال : 

د . , بدافع من الحب للامة العربية > أحببنا الإسلام » منذ آلسن اليافعة . 
وبعد أن اقتربنا أكثر من فهم الاسلام » أضحى حبنا لأمتنا بتلخص فى حبنا 
للإسلام » وف کون الامة العربية هى أمة الإسلام . . 

إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام هی من النوع التاريخى » الموسوع بالتجرد 
الخالص! . . وان ثقة عميقة قلا نفوسنا بأننا أخلصنا كل حلاص طوال 
عمرنا لأنتناء لصلحتها ولتاريخهاء ولعقيدبباء ولمستقبلها » وأننا كنا دوما 
حيث العروبة الصحيحة والإسلام الصحیی !۹۳ . . 





(۲) ص ۲۷ من خطاب عقسق فى السذكسرى الثائيية والأربعين لتأسيسيى الب لال 5 - 
۹ !عم . طبعة بغداد > سنة ۱۹۸۹م . - مطعة العياف المركزية . 
(1۳ فى سبیل الیست ] : س ۳ + ص ۸.۰۲۱۷ من أجل عمل عربی مستقب! سس ۷ مین 


۱۹۳ 


لقد وجدت العروبة قبل الإسلامء ولکن الاسلام هو الذي أنضج عروبتنا 
وهو الذی آوصلها إلى الکیال . . وإلى العظمسة . . وإلى الخلود . هو اذى 
جعل من القبائل العربية آمة عربية عظيمة » أمة عربية حضارية . فالإسلام 
كسان » وسو الآن» وسيبقى روح العروبة» وقيمهسا الانسانية والأعلاقية 
والاجتماعية . . فالوطنيية هی العروية بعينها. . والعسروسة هی الإسلام فى 
جوهره!. . 

لقد ولسد الإسلام فى أرض العروبة . وضمن تارشها وأهلهاء ولکنه أصبح 
هو أباهاء لأا أبتداء من الإسلام ولدت ولادة جدیدق وأصبحت آمة عظيمة 
تاريخية ٠‏ ها دور آساسی فى تاريخ الإنسانية وف صنع مستقبل الإنسانية. . 
لقد أعطاها مسئولية الدور الإنسانى العظيم . . ومذاق التلود. . وطعم الياة 
الحقيقية. . ولالصوف على العروبسة مادامت مقترنة بالإمسلام » لأنه كفيل بأن 
يجددها وبوقظ فيها هذه النزعة إلى السياء . . والود . . والأفق الكونى . . إلى 
البطولة وحمل الرسالة . . 

إن الاسلام هو الذى حفظ العروبة وشخصية الأمة فى وقت التمزق والتشتت 
والضياع . . وكان مرادفا لشوطنية وللدفساع عن الارض والسيادة والسداعى إلى 
المهاد آمام العدوان والغزو الاجنبی . وسيبقى دوما قوة أساسية مركة للنضال 
الوطنى والقومي . 

والإسلامء هو الذی خرجت من صلبسه ومن حركة التطور التاريخى فکرة 
القومية العربية . بمفهومها الانساننی السمح » وهو الذی حيط الأمة العربية 
يسياج من الشعوب الإسلامية المتعاطفة معها . . 

إن الإسلام هو العامل الصميمى المندمج فى نسيج الأمةء وف تاریخها وق 
حياتها اليومية . . ولایصح تناول الإسلام من الموقع الحيادى النظری السیاسی . 
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والشىء الطبیعی هو أن يكون انفتاح التیسار القوسی على الاسلام موققا فسه 
اخرارة» واخنین» والغيرة » واحرص والاعتراف بالفضل» وبا شکله الاسلام 
من ضیانسة مصيرية لقومیتفا ولستقبلنا كأمية . ۱ ومن هذ! المنطئق یستطیع 
التیار القومی أن بحاور التیار الدینی حوار الحب والعقل . . :(1)! 

هكذ! انفتح المشروع القومی > الذی قدمه میشیل عفلق » على الاسلام . . 
وللسلمی . . والاسلامیی. . . وبقی أن تبلغ رسالته هذه کل فصائل التیار 
والاسلامین ا وأن يبادل الا سللامیون القوميين هلا الانغتام |( 0 

د ود عاد 

إن الحاة الفكرية > والحركات السياسية ٠‏ قد شهدت وتشهد هم الرمان 
والأوطان ‏ الصدید من التمحولات الفكرية والتطورات الايديولوجية . . 
والساحة العالمية الیوم» فى ظل المتغيرات الدولية الراعنة» شاهد جید البرهنة 
الكثر من هذه التیحولات , : 

فالتیار «الوطلی ‏ القوسی - الناصری . . قد عرف فى النصف الأول من 
عقد الستينيات انفتاسا جزئیا على مدارس الفکر الاشتراکی العالية . . قأحذ 
منها . . وتأثر مها. . 

ولاحركة القومیی الصرب؟ . . انفتيحت . فى غباية عقد الستینیسات ‏ علی 
الماركسيةء فتستها فلسفة ومتهاجا , . 
7 العسل المستقبق - نداء إل الأمة ! : من ۱۰ ہے خطاب عفلن ف ۷ من إسريل سنة 

۸ م-. 


۱4۵ 


وإذا كان ذلك قد حدث فى مناخ فکری وسیاسی یز « بجاذبية 
الماركسية» . واجتذاميا هذه افرکات والتیارات . . فهسل يصبح تعاظم آلف 
الإسلاصى المعاصر. . ووضوح وتألق وتأكد المشروع المتضارى الاسلامی > 
كطوق النجاة لأمتنا من المسيخ الضاری والتشوه المعرق والتبعية الفكرية 
والسياسيية والاقتصادية والثقافية واحضارية للحضارة الغربية ذات الطابع 
العنصرى والاستعلانى والعدوانى . . هل يصبح هذا المناحج الفكرى » الذى 
تنحاز فيه جماهير الأمة نحو ايار الاسلامی ؛ على نحو لم يحدث من قبل فى 
تاريخها الحديث . . هل یصیح ذلك ظرفا مواتيا لانفتاح التيار القومى على 
الاسلام . . والامة الاسلامية . . والتيار الإسلامي ؟!. . 

وهل ینهض التیار الإسلامى پواجبه نحو هذا التحول ء الذی يعيد الوحدة 
لعقل الامة وطاقاتها اللضالية» عندما تتقارب وتتعاون قوی الأصالة العربية 
الإسلاميةء التی تضم الاسلامیین والقومیین ؟! 

تلك واحدة من الامانی . . الممكنة التحقیق . . 

ولعل هذا الکتاب أن يكون رسالة مفتوحة إلى القوميين والاسلامیین جیعا 
. . ودعوة للحركة منهها على هذا الطریق !1. 
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المصحادر 


© کتابات ميشيل عفلق : 

[ فى سبيل البعث _ الکتابات السياسية الكاملة] : خسة أجزاء ‏ طبعة دار 
الخرية سبغداد » سئة ۱۹۸۲ سنة 2۱۹۸۷ سنة 1548م , 

[ فى سبيل البعث ] : طبعة دار الطليعة ‏ بيرويت > سنة ۰۱۹۷ . 

1 العمل المستقبل ‏ نداء إلى الامة ]- خطاب ۷ من إسريل سنة ۱۹۸۸ - 
طبعة بخداد» سنة ۱۹۸۸ . 

خطاب ۷ من ابریل سنة ۱۹۸۹ ] : طبعة مطبعة العبال المركزية ‏ 
بغداد » سنة ۱۹۸۹م. 

[ تضال اليعث ]: چ ١ہ‏ ۱۲ ب طيعبة دار الطلیسةس بروت »> سئة 
1 ۷ ۱ م . 

تجله ز افای عربیه 1. بغداد . 

ملة ژ الطليعة الحربية ]- يغداث . 

صحيفة [ الثورة 1 بغناد . 
#كدابات عن ميشيل عفلق : 

د . الياس فرح : [ القومية العربيسة والوحدة العربية أمام تحدى المصير ]- 
طبعة بغداد . سنة 1۹۸۸ م. : [ شهادة . . حية ] . 

زعر الماردينى : [ الأستاذ . . قصة حياة ميشيل عفلق ] ؛ طبعة لندن- 
رياض الريس للکتب والتضر -سنه ۱۹۸۸ . 

ك سعد الدين ابرآهیم 1 [ العدی]- نشرة منتدی الفسکری العربی ~ 
عيان-. 


۱۹ 


مجلة [ الوطن العربی]- باريس . 

صححيفة [ الوطن ]- الکویت . 
© کتابات آخری : 

قهمی هویدی [ الاهرام ]- القاهرة - . 

د. محمد عابد الحابرى : [ اطوار القومی الدينى ] مركز دراسات الوسحدة 
العربية ‏ طبعة بیروت ‏ سنة ۰۸۱۹۸۹ 

د. محمد عپارة : [ إسرائيل . . هل هی سامية؟ ] طبعة القاهرة » سنة 
۷ م. 


اران الدینی . . والنرعه الروسية یوم 

الترامث . . والتشدم : ماذا بعتیان فى المشروع البعشی ؟ 5 

ماهية « الر سالة إخالدة:»؟ res‏ 

الإسالام .0 ف الصراع : الغربى - العربى مج ما وج و 
العرب والغرب ns‏ 


العرب 3 > والشيوغضية الغربية ووو م ةا ع سام 


العليانية آلغر بية eens‏ 
آبپ) أولا . . العروبة؟ . . أم الاسلام؟ ! 0 
و تخا ees‏ 
المعبادر وو او عه مام عا عد و 


ص ال الع ا ur‏ لس 
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رقم الإيداع :۲۲۷/۷ / ٩۷‏ 
الترقيم الدوی : 8 ۰ 0372 - 09 - %77 LS. B.N.‏ 


القاهرة :۵ شارع سپریه الصری ل ت: 1۰۲۳۳۹۹‏ ناگی ۱۳۷۹۷ (۱۲) 
یروت ۲ هی ب اتف ۱۲۱۳۰۲۱۸۵۹ قاس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 
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